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ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك ٣‏ 


2 
و ی ا 
مہ 
ہک کڪ 
ی پپپ پپپ پپپ 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على من أرسله الله رة للعا مين 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الذين. أمّا بعد: 
يُعبد إلا اله وأن لا عبد إلا بها شرع» فهو أساس شهادة التوحيد ومبنى شهادة 
احق المتمثّلة في: «شهادة أن لا إله إلا اله وأنْ مدا رسول الله> علا وقولا 
وعملا فهي أل واجب للدخول في الإسلام وخر وما تُعصم الدماءٌ والأموال 
وا الا ب الان وججها بكرن الد ال كن الف لاان 
فالله سبحانه لق الإنسان وجعله موهلا لقّبول الح وعبّنه» وهياه لاتّباع 
التوحيد با آودع فيه مِن فطرةٍ سليمة وعقلِ صحیح» فصان فطرلّه وقواها بارسال 
الرسل وإنزال الكتب» وجعل الحجة قائمة على الخلق بهم فأكملوا هم فطرتهم 
O‏ 
تعای بقوله: 3 شک َر منز لکد کرد لاس عل اقم كه ند ازشي 4 
[السء: .]٠٠١‏ لذلك كان اساش التو حيد وعموده وجماعه هو معرفة شهادة الح 
e‏ ا 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك ۶ 
«العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية> - التو حيدَ بقسميه: 
العلم والعبل عل غرار ها ب آهل اة وم وإ ن ر عت عبار ام ف 
ذکر آنواع التوحید - إلا ن قسمة الشيخ ابن باديس باه لا تخرح عنها في 
معناها وحتواها. 

فقد تعرَّض الشيخ عبد الحميد بن باديس اله إلى التوحيد العلميً المتمثل 
في توحيد الربوبية وهو الإقرار بأل الله تعالى وحده لا شريك له الخالق لكل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعتراف بأنه - سبحانه - وحده 
ال چ ی عو رو ےو کر کے مرا اداد 
أمر من الأمور» بل ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» علا أن الصف باه قد سبق 
وأن تعرَّض إل أجل أبواب التوحيد وأعظيها قدرًّا وهو توحيد الأساء والصفات 
لارتباطه بالله عر وجل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو أحد قسمَي التوحيد 
العلميّ» حيث بن فيه عقيدة أهل السنة القائمة على أصلين راسخين وهما: 
إثباتٌ بلا تشبيو ولا تمثيل أوَلّاء وتنزية بلا تحريفي ولا تعطيلي ثانياء وهذا القسمْ 
من التوحيد العلميٌ تناولته بالشرح والتعليق في مولب سكَينّه: «إمتاع الجليس» 
شرح عقائد الإیمان للإمام ابن باديس ومنهجه في تقرير آساء الله وصفاته>. 

أا التوحيد العمل المتمثل في توحيد الألوهية والعبادة فهو العلم والاعتراف 
بأ الله ذو الألوهية والمعبودية على ححلّقه أجعين» وقد بين الشيخ عبد الحميد ابن 
بادیس له أن قي هذا الل ويد لا مرن الا بر رة أضلن: احلاص الاد 
لله تعالی وحده دون ما سواه ولا وأن تكون العبادةٌ موافِقةٌ لمعه ثانيًاء فاجتماع 
أصل الإخلاص والمتابعة يترجم مدلولّ الشهادتين» فه| توحيدان: توحيد المرسلء 


I « 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس الك 
تود اة ال رل و ل جا الد من دات ا ااي 

ثم تناول الشيخ عبد الحميد بن باديس له صورًا متعدّدة لوحدانية الله 
تعالی في بوبه وألوهيته ضمّنها في عموم مصتفه. 

وقد استقی الشيخ عبد الحميد بن باديس به منابع استدلاله من المصدر 
القرآنٌ واخذ وسيلتّه للكشف عن حقيقة المعرفة بالله تعالىء والتي يرجع مسلكها 
إلى جهتين: 

الأولى: مخاطبة العقل وإيقاظه» واستعمال وظيفته في القأمّل والنظر 
والتفكير ليّدرك به سنن الكون وحقائق الأشياء وعِلَلّ الوجود ليتعرّف ۔ من 
خلال عقله المتأمّل وتفکیره المعمٌق - مظاهرّ وحدانیته وعظمته» وأدلَةٌ ربوبيته 
وقدسيته» واستحقاقه الإخلاص المطلق في دينه وعبوديته. 

والثانية: وسيلة الأسماء والصفات التي تعرّف الله بها إلى حَلْقّه» والتي تحرّك 
فيهم الوجدانء وتفتح أمامهم مجالا واسعًا للتعرّف على صفات الجمال والجلالء 
وعلل شمول عِلمه» ونفوذ قدرته» وتفردِه بالق والإبداع» واستحقاقه الألوهية 
المطلقة والعبودية الخالصة. 

ویتجلٰ - من خلال تقس الشیخ ابن بادیس الله - عنايّه بذه الجوانب 
العقدية لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنةق 
والتي كان عليها أهل بلاده سَلَمًّا قبل عدول بعض الخلف عن نهج الفطرة إلى 
مدارس عقدية ختلفة. انتشرت على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب 
عبر تاريخ الجزائر» والتي مقت الشمل والتلاحم ووت اون اا 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك ٤‏ 


الواحدةء كما ظهر نَم الشيخ ابن باديس اله - من جهة أخرى - في إعداد 
الحْدَة الإيمانية لمواجهة التيّارات الإلحادية التي كانت في عصره ولا تزال» سواءٌ 
في الاعات والأحزاب والشخصيات, أو من تأرو بسَبَههم الضالة التواردة 
على وحدانية الله ووجوه كاله. 

وقد رأيتٌ من المفيد أن أتناول عقيدة التوحيد عند الشيخ عبد الحميد ابن 
باديس غل بقسميه العلميّ العمل وما تفرع من صور متعدّدةٍ لوحدانية الله 
في ربوبیته - سبحانه - وآلوهیته من خلال كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية>ء فأتعرّض ذا الجانب العقديّ بالشرح ومزيدٍ مِن 
التعليق على بعض مسائل الموضوعات التي تدعو الحاجة فيها إلى البيانء كما أي 
استبقيتٌ على العناوين الفرعية اة على «العقائد الإسلامية> لكل من الأستاذ: 
محمد صالح رمضان» والأستاذ: محمد الحسن فضلاء» ووضعت العناوينَ الفرعية 
بين معكوفتين ترتيبًا للمعلومات وتفصيلا للمسائل وإتعامًا للفائدة العلمية وتعميًا 
للخيرء وقد سيت شرحي وتعليقي عليه ب: «تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد 
لامام ابن بادیس بخل.>. 

أسأل الله تعالی أن ينع به مصنقّه وشارحه ومصځُحَه ومراجحَه وقارتّه» إنه 
سمي جيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين» وصل الله على نبا حم 
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدينء و تسليًا. 


ا لجزائر: ٠۸‏ ربيع الأول ١١٤٠ھ‏ 


الموافق [: ٠۹‏ جانفي ٤٠٠۲م‏ 


3 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بوافنه 


ترجمة الشيخ 
عبد الحمید بن باديس بلك 


هو الإمام الملصلح المجدّد الشيخ عبد الحميد بن محمد بن المصطفى بن الكي 
ابن باديس القسنطينيّ ا جحزائريّء رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر» وراد 
النهضة الفكرية والإصلاحيةء والقدوةٌ الروحية لحرب التحرير الجزائرية. 

ولد بقسنطينة سنة (۸١١٠ه)‏ وسط أسرةٍ من أكبر الأسر القسنطينيةء مشهورة 
بالعلم والفضل والثراء وا جاه عريقة في التاريخ» يمتدٌ نسبًها إلى المعرٌ بن باديس 
الصنهاجيّ» فهو في مقابل اعتزازه بالعروبة والإسلام م بف أصلَه الأمازيغيّء بل 
کان يبٍْیه ويعْلِنّه» ولعلٌ من دواعي الافتخار به قيا سلفه با بحفظ الدَينَ ويصون 
الشريعة فقد كان جَذّه الأول يناضل الإسماعيليةٌ الباطنية وبدَعً الشيعة في إفريقية 
فصار خلقًا له في مقاومة التقليد والبدع والحوادث وعاربة الضلال والشركيّات. 

وقد أت حفط القرآن الكريم في أوّل مراحل تعلُمه بقسنطينة في السنة الثالثة 
عشر من عمره على يد الشيخ «ححمّد الّدّاسي»ء ودم لصلاة التراويح بالناس 
على صغره» وأخذ مبادى العربية ومبادئ الإسلام على يد شيخه « مدان لُوئيسي>» 
وقد أت فيه القرآن الكريم وهر كيانه» ليكرّس فيه بعد ذلك رَبُمَ قرنِ من حياته 
في محاولة إرجاع الأمَة الجزائرية إلى هذا المصدر والنبع الربَانّ بها بحمله من حقيقة 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك ۶ 
توحيديةٍ وهدايةٍ أخلاقيةء وهو طريق الإصلاح والنهوض الحضاريّ. 

وني سنة (۳۲۷١ه)‏ الْتَحَق الشيخ عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس» 
فأخذ عن جماعة من كبار علمائها الأجلاء وفي طليعتهم زعيم النهضة الفكرية 
والإصلاحية في الحاضرة التونسية العلامة «محكّد النخلي القيرواني» الحوق سنة 
(۲ه)ء والشيخ «محمّد الطاهر بن عاشور» التو سنة (۳۹۳٠ه)»‏ فضلد 
عن مُربين آخرين من المشايخ الذين كان لهم تأثيرٌ في نمو استعداده» وتعهّدوه 
بالتوجيه والتكوين» كالبشير صفر» وسعد العيَاض السطايفي» ومحمّد ابن 
القاضي وغيرهم» وقد سمحت له هذه الفترة بالاطًلاع على العلوم الحديثة وعلى 
ما يجري في البلدان العربية والإسلامية من التغيرات السياسية والتحولات 


الدينية» مثل حركة «جال الدين الأفغانى>"' و«عمّد عبده> و«عمّد رشيد 


۱( هو جال الدين محمد بن صفدر بن عل بن حكَلٍ ا لحسيني الشيعيٌ الأفغاً» كان واسعَ 
الاطًلاع في العلوم العقلية والنقليةء له رحلاتٌ طويلةء نسب عضرا في مجلس العارف 
مه الحكومة المصريةء ورّمي بالانحراف في الدين وتسخيره لخدمة أعداء الإسلام 
ومؤاخذاتِ أخرى» حيث كان رئيسًا لمحفل «كوكب الشرق» الماسوني» وني باريس 
أنشأ مع رفيقه محمد عبده المصريّ لَه <العروة الوثقى»: اتسمت مقالاما بتقريب 
الإسلام إلى الحضارة الغربية والتفكير الغربيٌ الحديث ولم تعمّر طوياا من آثاره: «تاريخ 
الأفغان»» توفي سنة (١١١۳٠ه).‏ 
انظر ترجته في: «مشاهیر الشرق» لزیدان (۲/ ١٥)ء‏ «أعيان الشيعة> للعاملي (۱۱/ ٣۳۳)ء‏ 
«أعلام الشيعة> لآغا بزرك (۱/ .)۳٠١‏ «معجم المؤلفین» لکحالة (۱/ )۳٠٣۰ /۳ ٥۰۲‏ 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر> لمحد حسین (۱/ ١٥۴۳‏ ۳۲۸). 


(۲( هو محمد عَبْده بن خير الله المصريٰ من آل التر کاني» فقي متكلَمٌ کات صحفي سيامی = 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك 


(1) 


له رحلاتٌ وأنشا لَه «العروة الوثقى> مع جال الدين الأفغاني عن قاضيًا ثي تيا 
للديار المصريةء وأوخذ بانتهاجه - في نشاطه الدعويّ - منهج التوفيق والتقارب بين 
الإسلام والحضارة الغربيةء وغيرها من المؤاخذات من آثاره: رسالةٌ في وحدة الوجود 
و«فلسلفة الاجتاع والتاريخ»» و«شرح نهج البلاغة>» و«شرح البصائر النصبرية>. 
توفي سنة (۳۲۳٠ه).‏ 

انظر ترجته في: «مشاهير الشرق> لزيدان (1/ »)۲۸١‏ «كنز الجوهر في تاريخ الأزهر> 
للزباتي .)١١٤(‏ «الأعلام» للزركلي (۷/ ١١١)ء‏ «معجم المؤلّفين» لكحالة (۴/ »)٤۷٤‏ 
«الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد حسین (۳۳۸). 

هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني» البغداديّ الأصل» مع علومًا كثيرة 
منها: التفسير والحديث والتاريخ والأدب وغيرهاء ق بمحمّد عَبْدّه بمصر وأنشا مجلَة 
«المنار>» وجعل موضوعَها الأول الإصلاح الديني» وقد انتشرت مجاه في العالّم 
الإسلاميًء كا أسّس مدرسة الدعوة والإرشادء له رحلاب عديدة استقرٌ آخرَها بمصرء 
وانتخب عضوا بالمجمع العلميّ العربيٌ بدمشقء ورغم مكانته العلمية فعليه - مع 
الأسف _ حلة من المؤاخذات منها: تشکیکه في أحادیث الدجّال» وتشکیکه في رفع 
عیسی بروحه وجسدِه» وطعنه في معجزة انشقاق القمر» وطعنه في كعب الأحبارء وتأييده 
لشیخه محمد عَبْدّه في جملة خالفاته ومواقفه. 

لمحمّد رشيد رضا تصانيفٌ منها: تفسير القرآن الكريم لم يكملهء «الوحي المحمّدي»» 
«الخلافة والإمامة الكبرى»» توفي بالقاهرة فجأةٌ سنة (٤١١٠ه).‏ 

انظر ترجته في: <الأعلام» للزركلي .)۳١١ /١(‏ <المجدّدون في الإسلام> للصعيدي 
.)٥۳۹(‏ «معجم المؤلّفين» لكحالة (۳/ ۲۹۳)ء «خزائن الكتب العربية> للطرازي 
(۳۹/۱) «الأدب العصري» لمحمّد سلیان .)۱۲١(‏ 


# تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ا ٤‏ 


و«شکیب أَرسلان> ودالکواکبي»“ ني الشام وغیرهم» فکان هذا المحيط 
العلميّ والبيئة الاجتماعية والملازماتِ المستمرَّة لرجال العلم والإصلاح الأثر 
البالغ في تكوين شخصيته ومنهاجه في الحياة. 


وبعد ترجه وتأهيله بشهادة التطویع سنة (۳۳۰٠ه)‏ عاد من تونس ماهبا 


)۱( هو الأمیر شکیب بن حود بن ا لحسن أَرْسلان اللبناني» کان أدبا شاعرًا ومؤرّخا سياسيًا 


(۲) 


أتقن عدَةٌ لخاتِ أجنبيةء وانئخب عضرا بالمجمع العلميّ العريً بدمشق» له رحلا 
كثيرةٌ تعرّف خلاكًا على قياداتِ سياسية وشخصياتِ وطنبة ودينيةء أف عدَةٌ مصتَفاتِ 
منها: «لاذا تأر المسلمون؟». و«حاضر العام الإسلامي»» ودالحلل السندسية في 
الرحلة الأندلسية>ء و«القول الفصل في رد العام إلى الأصل»ء وداتسامات اللطاف 
في خاطر الحا إل أقدس مطاف»» ودیوان شعر» توفي ببیروت سنة (۱۳۹۹ه). 

انظر ترجته في: دالأعلام> للزركلي (۳/ ١٠٠)ء‏ «نزهة الألباب» للعامري (١٠۲)ء‏ 
«معجم المؤلفين» لكحالة /١(‏ ۸1۸)ء «ررّاد النهضة الحديثة> لعبّود .)١١١(‏ 

هو عبد الرمن بن أحد البهائي بن مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت, المشهور بالكواكبيء 
نسبة إلى الكواكبية مدرسة أجداده» وهو من أبرز رجال الدين والسياسة في زمانه» كان 
يلقب بالسيّد الفراتي» تول في شبابه تحرير جريدة «الفرات»» فكان هو المحرّر العربي 
والمترجم التركي» وني خلال خمس سنوات من حياتها أصدر جريدة «<الشهباء» ثم جريدة 
<الاعتدال» منعتا حكوميًاء تول منصب القضاء كا أسندت إليه وظائف حكومية وإداريةٌ 
مختلفة نشر في جريدة دالمؤيّد> مقالاته في الاستبدادء له مصَماتٌ منها: دأمٌ القرى»» 
«طبائع الاستبداد>» «صحائف قريش»» و«العظمة لله>» توفي بمصر سنة (١۲١٠ه).‏ 
انظر ترجته في: «معجم الم لّفین» لکحالة (۲/ ۷۲)ء «مشاهیر الشرق» لزیدان (۱/ ۳۲۲)» 
«روّاد النهضة الحديثة> لعبود (٠١۲)ء‏ «الالجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» لمحمّد 
حسین »)۲٥۰(‏ «إيضاح المكنون» للبغدادي (۲/ ۷۷). 


تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خا 
بطموح قوي للتفرّغ للتدريس المحمثل - في بدايته في عقد حلقاتِ دراسية با لجامع 
الکیں غير أن صعوباتِ واجهته في بداية نشاطه العلميّ حالت دون تحقيق 
مره امال 

وبعد طول تأمَلٍ رأى أن من المفيد - تزامنا مع موسم الحجٌ - أن يودي 
الفريضة مغتتًا الفرصة في رحلته المشرقية للاتّصال بجماعة العلهاء من ختلف 
أنحاء العام الإسلاميّء الأمرٌ الذي يسمح له بالاحتكاك المباشر بهم وتباڈل 
الرأي معهم» والتعرُف على مواقع الإصلاح الدينيّء فضلا عن الاطّلاع على 
حقيقة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية السائدة في المشرق العربيً» وفي 
أثناء وجوده بالحجاز حضر دروس العلماء الوافدين إلى هذه البقاع المقدّسة ممن 
ختلف البلدان كالشيخ <«حسين الهندي» الذي نصحه بالعودة إلى الجزائر لاحتياجها 
إلى علمه» وقد قدّمه بعض الشيوخ الذين انوا يعرفون مستواه لإلقاء دروس 
بالمسجد النبويّء وقد تعرّف على كثيرٍ من شباب العائلات الجزائرية المهاجرة» 
مثل: « محمد البشير الإبراهيمي» التو سنة (۸۲١٠ه).‏ 

وقد استفاد الشيخ عبد الحميد بن باديس - رحه الله تعالى - من مختلف 
مدارس الإصلاح الدينيّ بالمشرق التي ظهرَت في العا الإسلاميّ على يد الشيخ 
«ححمّد بن عبد الوهاب>' التو سنة (١١۲٠ه)ء‏ والذين تأثروا بدعوته كالأمير 


(1) هو محمد بن عبد الوّاب بن سليان بن عل التميمي النجديء الإمام المصلح والعلامة 
الجدّدء رائد النهضة العقدية في العصر الحديث» نصر السنة وقمع البدعة ودعا إلى التوحيد 
وتركٍ مظاهر الشرك والوثنية التي أصابت حياة المسلمين العقديةء له مصتفات منها: «كتاب 
التوحيد» «أصول الإيمان»ء «ثلاثة اللأصول>» و<ختصر السيرة النبوية>ء و«كشف = 


٤ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جال‎ Rr 
الصنعان التو سنة (۸۲٠١ه)ء وتلميذه الإمام «حمّد بن عل الشوكان» التو‎ 
سنة (١٠٠٠ه)» و<عمّد رشيد رضاء التو سنة (٤١١٠ه) وغيرهم» وليس‎ 
التجديد والإصلاح الديني ولي العصر الحديث فحَسْبٌ» وإِنا يضرب بجذوره‎ 
في أغوار الماضي الإسلاميّ العريق.‎ 

وبعد عودته إلى قسنطينة (سنة ۲١١٠ه)‏ أسهم في بلورة الإصلاح الديني 
ميدانيًا وتطبيتق مناهجه التربوية عمليّاء وساعده زملاؤه الأفاضل من العلماء 
الذين سدوا عَصدَّه وقَوّوٌا زناده» فكان تعاوّنهم معه في هذه الَهَّةَ ا ملقاة على عاتق 
الدعاة إلى الله تعالى منذ فجر النهضة دافعًا قويًا وعاملا فعًالا في انتشار دعوته 
وسطوع نجمه وذیوع صيته» ومن أمثال هؤلاء الذین آزروه وساندوه: الشيخ 
العربي التبسّي» والشيخ ححكّد البشير الإبراهيمي» والشيخ العْقَبي» والشيخ مبارك 
ا لميلي وغيرهم» ك) ساعده- أيصًا - الواقع الذي كانت تمر به الجزائرٌ بين الحربين 
العالمتين: الأولى والثانية. 

وقد شرع الإمام ابن باديس - رحه الله تعالى - في العمل التربوي» وانتهج 
- في دعوته - منهجًا يوافق اللإصلاح الدينيّ في البعد والغايةء ون کان له طابع 
خاص في السلوك والعمل يقوم على ثلاثة اور أساسية: يظهر أعلاها في إصلاح 


= الشبهات»» توفي غل سنة (١٠١١٠ه).‏ 
انظر ترجمته في: «المجد في تاريخ نجد> لابن بشر (١/۸4)ء‏ «علماء نجد> لليشّام 
/١(‏ ١۲)ء‏ «عقيدة الشيخ عمد بن عبد الوهاب السلفية> للعبود (١٠)ء‏ «منهج 
الإمام حمّد بن عبد الوهًاب في مسألة التكفير» للعقل (٤٠)ء‏ «تعريف الخلف بمنهج 
السلف» للبريكان .)١١١(‏ 


5 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لف ك 
عقيدة المجحزائربين بالدرجة الأولىء ببيان التوحيد الذي يمثّل عمود الدعوة السلفية 
وما يضادّه من الشرك ذلك لان التوحيد هو غاية إجاد الق وإرسال الرسل» 
ودعوة المجدّدين في كل العصور والأزمانء لذلك كانت دعونّه قائمةٌ غل أخذ 
العقيدة من الوحيين وعلى فهم الأوّلينء والتحذير من الشرك ومظاهره» ومن بدعة 
التقليد الأعمى» ومن علم الكلام وجنايته عل الأَمةء ذلك لأ ِن أهٌّ أسباب 
ضياع التوحيد: ابتعاد الناس عن الوحي» وهشو علم الكلام والخوض فيه 
واتباع طرق أهله الضالة عن سواء السبيل» ومرص الجمود الفكريّ والركونِ 
إلى التقليد. والزعمَ بأنً باب الاجتهاد قد أغلق في نهاية القرن الرابم» حيث قال 
للنه: « كا أدخلّت على مذهب أهل العلم بدعةٌ التقليد العامٌ ا جامد التي 
أماتت الأفكارّ وحالت بين طلّاب العلم وبين السنَةَ والكتاب» وصبّرتها - في 
زعم قوم - غير حتاج إليهما من ناية القرن الرابع إلى قيام الساعةء لا في فقو ولا 
استنباط ولا تشريع» استغناء عنها - زعموا -بكتب الفروع ين انون والمختصرات» 
فأعرض الطلاتُ عن التفقّه في الكتاب والسَنَةَ وكتب الأئمةء وصارت معانيها 
الظاهرة - له ا فيه - مجهولة حى عند كبار المتصدّرين »". 

وقال - في مَعْرض ذكر منهاج الخارجين عن منهاج السلف ين المتكلّمين 
والمتصوّفة وغيرهم: « قلوبُنا معرَضة لخطرات الوسواس بل للأوهام والشكوك 
فالذي يها ويدفع عنها الاضطرابَ ويربطها باليقين هو القرآن العظيم» ولقد 
ذهب قوم مع تشكيكات الفلاسفة وفروضهم» وتاحكاتِ المتكلّمين ومناقضاتهم» 


.)۳۸/٥( «الآثار>‎ )۱( 


فما ازدادوا ر شکاء وما ازدادت قلوتہم إلا مرضاء حسّى رجع ثي منهم في 
أواخر أيّامهم إلى عقائد القرآن وأدلّة القرآنء فشَمُوا بعدما كادوا كإمام الحرمين 
والفخر الرازيّ». 


وني مقام آخرَ - حال ترجمته للعلامة محمد رشید رضا - يقول - رجه الله 


تعالى -: «دعاه شَعَفّه بكتاب «الإحياء» إلى اقتناء شرحه الجليل للإمام المرتفى 
ا لحسينيّء فلا طالعه ورأى طريقته الأثرية في تخريج أحاديث «الإحياء»؛ فَحَ له 
باب الاشتغال بعلوم الحديث وکت ال وشاض ی في كتاب <«الإحياء» من 
ا لخط! الضارٌ - وهو قلي س ولا سيا عقيدة ال جبر والتأويلات الأشعرية والصوفية 
والخلو في الزهد وبعض العبادات المبتدعة». 

وقال - أيصًا  :-‏ نحن - معشرَ المسلمين - قد كان نّا للقرآن العظيم هجر 
كثي ني الزمان الطويل وإن كتا به مؤمنين بَسط القرآن عقائد الإيمان كلها بأدلتها 
العقلية القريبة القاطعةء فهجَرْناها وفُلنا: تلك أدلَةٌ سمعية لا تحصّل اليقينَء 
فحنا في الطراتق الكلامية المعقدةء وإشكالاتها ا لمتعدّدة» واصطلاحاتما المحدثة 
ما يصعًّب أمَرّها على الطلبة فضلا عن العامة" . 

لذلك ظهَرَّث عنايته الأكيدة بتربية الجيل على القرآن وتعليم أصول الدين 
وعقائه من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء إذ كان هه تكوينَ رجال قرآنيين 


(۱) «جالس التذكیر من کلام الحکیم الخبیر» .)۲١۷(‏ 
(۲) «الآثار> (۳/ .)۸٩‏ 
(۳) « مالس التذكير من كلام الحكيم الخبير> .)٠١(‏ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك 
ES O O E EE‏ 
اتفه : « فنا - والحمد لله - نر تلامذتنا على القرآن من أل يوم» ونوجّه 
تفوسهم إلى القرآن في کل يوم...». 

أنًا المحور الثاني فيتمثل في إصلاح عقلية ا لجزائريّين» وذلك بإصلاح العقول 
بالتربية والتعليم» لتكوين أجيال قائدة في الجزائر» تعمل على بعث نهضة شاملة 
تخرج بها من حالة المجحمود والركود إلى الحيوية والنشاط وقد كان يرى أن تحقيتق هذه 
النهضة المنشودة يتوقف - بالدرجة الأولى - على إصلاح الفرد الجزائريّ وتكوينه 
من الناحية الفكرية والنفسية. 

والمحور الثالث يظهر في إصلاح آخلاق الجزائربّينء ذلك الميدان الذي 
تدهور كرا يجه لفسا الحقرل وفاد العقدة الديسة وقد كانت ابه نة 
بالغة بتطهير باطن الفرد الذي هو أساس الظاهرء وتهذيب النفوس وتزكيتهاء 
وإنارة العقول» وتقويم الأعمالء وإصلاح العقيدة. حى يعمل الفردٌ على تغيير 
ما بنفسه لکي یغټّر الله ما به من سوءٍ وانحطاط» عملا بقوله تعالی: ك آله کک 


ا e‏ 2ں 


یعیر قوم کی يبروا ماياشسم € [الرعد: .]٠١‏ 

هذاء وقد اعتبر الشيخ عبد الحميد بن باديس أن سبيل النجاة والنهوض 
يكمن في الرجوع إلى فقه الكتاب والسَنَة وعلى فهم السلف الصالح» ذلك لأن 
علاء السلف إن انّفقوا فاتفاقهم حْجَةٌ قاطعة وإن اختلفوا فلا يجوز لأحلِ أن 
يخرج عن أقوالهم» وفي هذا اللضمون يقول الشيخ ابن باديس بلله: « لا نجاةً لنا 


من هذا التيه الذي نحن فيه» والعذاب المنوًع الذي نذوقه ونقاسيه» إلا بالرجوع 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس فل ٤‏ 


إلى القرآن: إلى علمه وهديهء وبناءِ العقائد والأحكام والآداب عليه والتفقّهِ فيه 
وني السَنَةَ النبوية: شرجه وبيانه» والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد» وصخّة 
الفهم» والاعتضاد بأنظار العلاء الراسخينء والاهتداء ديهم في الفهم عن رب 
العالمين». 

لذلك کان الإسلام بشموله في نظره - أوسعَ من أن يترجه مذهبٌ فقهيٰء 
وأكر من أن تله مجموعةٌ من المذاهب الفقهية وغيرهاء فضلا عن أن تمشله وجهات 
نظر فقيو واحل» وليس معنى ذلك إلخاءَ المذاهب الفقهيةء وإنما يكون مفهومٌ الرجوع 
إلى الكتاب والستّة بإعماهما كمعيار لما قبل منها وما برد من الأقوالء فإن وافقت 
القرآنَ والستة الثابتة الصحيحة وعمل السلف فَلّثْ وما خرج عن هذه الأصول ) 
َْظ لديا بالقبول. 

وني نصيحة نافعة ووصية جامعة يقول - رحه الله تعالى -: «اعلموا 
جعلكم اله من وعاة العلم» ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم وجلكم بعرّة 
الاباع) وجتّبکم ذل الابتداع ‏ أن الواجب على کل مسلم فی كل مکانِ وزمان: 
أن یعتقد عدا یتشرّبه قلبه» وتسکن له نفسه» 1 صدره» ويلهج به 
لسائهء وتنبني عليه أعالّه» أن دين لله تعالى - من عقائد الإيمانء وقواعد الإسلا» 
وطرائق الإحسان - إلا هو في القرآن والسّة الثابتة الصحيحة وعمل السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعينء وأنٌ كل ما خرج عن هذه الأصول» 
ولم بخظ لدیہا بالقّبول - قولًا كان أو عملا أو عقدًا أو احتالا - فِلّه باطل ِن 


(1) المصدر السابق .)۲٠١۲(‏ 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلق جل ٠٠١‏ ع 
أصله» مردودٌ على صاحبهء کائتا مَن کان في کل زمانِ ومکانِ» فاحفظوها واعملوا 
مہا؛ تېتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالی». 

ولَمّا رأى - رحه الله تعالى - أن الحلقاتِ العلميةٌ في امسات التربوية 
والدروس المسجدية لا تفي بنشر دعوته على نطاتق واسع وشامل» ولا تحقّق غاياتبا 
الاه اة لها إلا بتغزيرها بالنمل المكفن مح فرفر شروط تجا 
بتأمين مطبعةٍ خاصّةٍ له على وجه الامتلاك؛ أقبل على تطبيق فكرته في سبيل 
الإصلاح وتجديدِ الدين بتأسيس أوّل صحيفة جزائرية بالعربية وسمَّت ب «المنتقد»> 
كمرحلة معصّدةٍء قَصدَ الدخول في التطبيق العملئى لمقاومة المناهج العقدية 
والسلوكية التي كان ينشرها رجال التصوّف"' وأربابٌ الطرقية في الزوايا وأماكن 
الأضرحة والقبورء وقد تغلغل كثيرٌ من تلك الضلالات والمعتقدات الفاسدة في 
صفوف الدهماء والعوامٌ وعند بعض الأوساط المعقفةء وعَجسّد شعارّها في عبارة: 
« اعتقَدٌ ولا تنتقذ؛. وقد كان اختياره لعنوان صحيفته يدف إلى القضاء على هذا 
الشعار أولاء وتحطيم فحواه كدعوةٍ ثانياء أي: تحذير الناس ما بحتويه الشعارٌ من 
ضلالاتِ و ا ومعتى» وإرادة التغيير مع الالتزام بالنقد المادف بيان 


الحقيقة بنزاهة وصدق وإخلاص» غير أن هذه الصحيفة م تعكّر طويًا وتوقَمَّتُ 


(۱) «الآثار> (۳/ ۲۲۲). 

(۲) قد كان أوائل الصوفية ملتزمين بالكتاب والسَنَة غير أن كثيرًا منهم حادوا عن الطريق 
السويّ وعَلَوا في البدع والمنكرات والاتحرافات في الفكر والسلوك. 
انظر: «تلييس إبليس> لابن الجوزي )۲۱١(‏ وما بعدهاء «مجموع الفتاوى»> لابن تيمية 
»)۱۸/۱١(‏ «مدارج السالكين» لابن الي (۳۸/۷(. 


#۴ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جل ٤‏ 

بسبب المع الصادر من قبل الحكومة الفرنسية بإيعاز من خصوم الدعوة والح 

لكي هذا التوقّف ل ينن عزيمة الشيخ العامة ابن باديس عن السعي إلى 
إصدار محل «الشهاب»> خلمًا للمنتقد تعمل على نفس المبدإ والغاية» وتؤدّي 
رسالتها النبيلة بك صمودء مصدّرة في الخالب بآياتِ مفسّرة وأحاديت مشروحة 
إلى غاية سنة (۸١١۳١ه).‏ 

وقد أذ الشيخ العامة اله يكف عملهء ويوسّع نشاطه ويعمُق فكرتّه 
من منبر المسجد والدروس المسجدية إلى منبر المجلَةء إلى دعوة الأوساط السياسية 
امختلفة إلى الاتحاد والتغييرء محسَدَا طموحَه بتأسيس جعية العلماء المسلمين 
ا جزائريین (سنة ۱۳۵۱ھ ٥‏ ماي ۱۹۳۲م) برئاسته» فظهر دورها الفعًال في 
الإصلاح الدينيّ والاجتهاعي على نطاق وقد تبلور نېجه في الإصلاح 
بالقضاء على التخلف ومظاهره وتحذير الأمّة من الشرك بمختلف أنواعه وإزالة 
الجمود الفكريّء ومحاربة التقاليد والبدع المنكرة والعادات الشركية المستحكمة 
ومقاومة الأباطيل والخرافات المتمكنة من المتنگرين للتوحيد من الصوفيين 
والقبورئّين والطرقية وغيرهم» وذلك بتعريف الأَمَة بدينها احق والعمل بتعاليمه 
وأحكامه» والتحلي بفضائله وآدابه» والدعوة إلى النهضة والحضارة في إطار 
إصلاح الدين والمجتمع» وذلك بواسطة نشاطاتِ ختلفة. 

وكان للنشاط الصحفىٌ دور بار - بصفته وسيلة للسياسة والتهذيب -في 
تكوين القادةء وتوجيه الطاقات والجهود مسلَحةٌ بالعلم والمعرفةء وبثٌ الوعي 
بين الأوساط الشعبية: 

« فأتست الجحمعية صحيفة أسبوعية «الستّة المحمّدية> (الصادرة بتاريخ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خا جر ٢١‏ إن 
۸ ذي الحجّةَ ۱٣٣۱‏ ه). 

ه ثم خلفتها جريدة «الشريعة المطهرة> (الصادرة بتاريخ ۲٤‏ ريبع الأول 
.(a\oY‏ 

٭ ثم نها بعد منيها صحيفة «الصراط السوي» (الصادرة بتاریخ ۲١‏ 
جادى الأولى ١١٠١٠ه)ء‏ وهذه الأخبرة - أيصًا - منعتها الحكومة الفرنسية أسوةً 
بأخواتہا. 

ولكنّ جمعية العلماء م تلبت أن أسّست جريدة «البصائر> (الصادرة 
بتاریخ أوّل شوّال سنة ٠١١٤‏ ه)ء حيث بقيت هذه الجريدة لسانَ حال الجمعية 
مستمرَةَ في أداء رسالتها بالموازاة مع لَه «الشهاب» التي ظلَّٺ يلكا له ومستقلةً 
عن الجمعية» حيث كان ينطق فيها باسمه الشخصيٌ لا بوصفه ريسا للجمعية 
حفاظًا على مصير جمعية العلماء وجريدتبا التي استمرّت بعد وفاته إلى غاية 
(١۳۷ه)ء‏ وإن تخلّل انقطاعٌ في سلسلتها الأولى عند اقتراب الحرب العالمية 
الثانية. 

وني هذه المرحلة اذ الشيخ عبد الحميد بن باديس شعار <الحق» والعدلء 
والمؤاخاة في إعطاء جيع الحقوق للذين قاموا بجميع الواجبات>» رجاءَ تحقيق 
مطالب الشعب الجزائريّ بطري سلميّء ولكته بعد عودة وفد المؤتمر من باريس 
(١١١٠ه)‏ اقتضَت طبيعة المرحلة الجديدة إزاحتَه واستبداله بشعار آخرَ وهو: 
« لنعتود على أنفيناء ولتّكل على الله ٠»‏ تعبيرًا عن العزم على الكفاح وغلتي القلوب 
على فرنسا إلى الأبدء والاستعدادِ للدخول في معركة ضاريةء كا عبر عن ذلك 


۲۲ ]جك تة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس طل ٤‏ 
بقوله فلن - خاطبًا الشعبَ الجزائریٌ -: « ...وإن ضيُعتْ فرنسا فرصَها هذه 
فإنا نقبض أيدينا ونُغلتق قلوبنا إلى الأبد... واعلم أن عملك هذا - على 
جلالته ۔ ما هو إلا وة وة ورامها خطوات وتبا وپعدها إمّا الحياة 
وإمّا الممات». 

وهذه الحقيقة عبر عنها - أيضًا - في مقا آخرَّ سنة (١١١٠ه)‏ بلفظ 
«المغامرة والتضحية>ء وهي طريق الكفاح والحرب للخلاص من فرنساء وظلّ 
ابن باديس وفيًا هذا المسلك الشمولٌ في مواجهته للاستعار خلال كل سنوات 
نشاطه السياسيٌ المندرج في نشاطه العام إلى أن وي مساءَ الثلاثاء ۸ ربيع الأول 
۹ هھ الموافق ل¿ ٠١‏ أفريل ۱۹٤١‏ م» ودّفن بقسنطينةء تغمّده الله برحته وأسكنه 

هذاء وقد عمل ابن بادیس - خلال فترات حیاته - على تقریب القرآن 
الكريم بين يدي الأمَة مة مفسّرًا له تفسرًا سلفيًاء سالگا طريق رواد التفسير 
بالمأثورء معتمدًا على بيان القرآن للقرآن وبيانِ السَنّة له آخدًا في الاعتبار أصولّ 
البيان العريً» كا كانت عنايته فائقة بالسنّة المطهرة وبالعقيدة الصحيحة التي 
تخدم دعوتّه الإصلاحيةء فوضع كتابه: «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية>» على نهج طريق القرآن في الاستدلال المتلائم مع الفطرة 
الإنسانيةء بعيدّا عن مسلك الفلاسفة ومنهج المتكلّمينء وحارب البدع والتقليد 
والشرك ومظاهره والتخلّف. ودعا إلى النهضة والحضارة في إطار إصلاح الدّين 
والمجتمع» وقد سانده علهاء أَقَاضِل في دعوته ومَهَمّته النبيلة» کا ساعدنه خبرته 
بعلوم العربية: آداها وقواعِهاء لذلك جاء اسلوب في ختلف کتاباته سهلا متنعًا 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خا ر ۲٢‏ و 
بعيدًا عن التعقيد اللفظيًّء وكذا شعرٌه الفيّاض» هذا بخص النظر عا كان عليه 
من اطلاع على المذاهب الفقهية المختلفة - كا هو ملموس في فتاويه المتعدّدة - 
فضا عن مذهب مالكِ تفقیء وون علم بالأصول» متمرا بأسلوبه ومتزا 
بقواعده» مع الإدراك الصحيح والفهم اتام 

تلك هي بعض الجوانب من حیاته وشخصيته وسیرته مختصرة فرغم 
الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي عاشها ابن باديس فلق إلا أن ما خلَفه ِن 
كتاباتِ مَهِكّةٍ في الصحف والمجلات والكتب القَيّمة كان له أثرٌ بالغ ولا تزال 
هذه الكتابات والمقالات تُؤخذ منها دروس وعظاتٌ للمتأملء وهي - حاليًا - 
مصدرٌ اهتام الباحثين دال القطر الجزائري وخارجّه» کل هذه الآثار أحيّث 
ذِكرّه» وحلّدت اسمَّه» وأكدثْ عظمةً شخصيته الفكرية وريادلّه في النهضة 
والتجديد و الإصلاح". 


اوا 


(۱) انظر ترجته في: <« مجالس التذكير»> ودآثار الإمام عبد الحميد بن بادیس رجه الله تعالى»ء 
«حجلّة اللغة العريية» (۲۱/ )٠٤١‏ سنة »)۱۹٩7(‏ «مذگرات توفيق المدني> (۲/ »)١١‏ 
«الشيخ عبد الحميد بن باديس والحركة الإصلاحية السلفية في الجزائر> ودالشيخ عبد 
الحميد بن باديس شيخ المربين والمصلحين في الجزائر في العصر الحديث» كلاهما للدكتور 
رابح ترکي» «الأعلام> للزركلي »)٦۰ /٤(‏ «ابن بادیس» حیاته وآثاره» للدکتور عمّار 
طالبي (۱/ ۷۲)ء «معجم أعلام الجزائر> (۸۲)ء «معجم المفشرین» (۱/ )٠١۹‏ كلاها 
للنومض» «ابن باديس وعروبة الجزائر> للميلي (۹) وما بعدها. 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بج خاي ۶ 


التوحيدٌ هو و اعَقَاد وحدانة اللوي وَإِفراده ب بالعبًادة» وًالأَرلُ هو هو التو حيدٌ 


ت 
ت 


اللي وَالتّاني هُوَ اللَوِْيدٌ العَمَلِيّء وَل يَكُونُ المُسْلِمٌ ملا إلا بهماء 
لِقَولِه تعال: فل هو آنه کد © آله آلسمڈ ا کم رد ولم بود 
© وم یک گنو کد © ) دردی» فیا الکیزرت © 
آآ اعد ما یدو © ولا اشر کہ ڈو ا اعد وک آنا عب داعب وک 


E EELOEHIS IE 2‏ بن € [الکافرون]. 


[فصل: توحیده في ربوبیته ] 
ومن تَوجيلِو تَعَال: َويد في رَبوييِء وَهُوَ العم بان لا الق عَيره 
ولا مدر للگون ولا 2 مََصَرّفَ فيه سواه لِقَولِه تَعَال: هل من للت حيرا ٩‏ 
[فاطر: ۳]» آل لہ كان ولک © [الأعراف: clot:‏ یرال مرت لماه لى ل رض ¢ 
[السجدة  :‏ وَلقولِه صل الله عليه وَآلِه وَس لّم: « لا مَابِعَ لما أعْطَيّت. ولا 


معطي لِمَا َنَت ولا نمع دا اد منك اد . 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك # 


[فصل: توحیده في الوهيته ] 


بو 


وَمِنْ تَوْحيدِه تَعَال: تيده في لوه وهو العم ب الال ھا 


الْسْتَجِقّ لِلْعِبَادَة وَخدَهُ دُونَ سواه وَالقَصدُ وَالتَوَجْةٌ وَالقيَامٌ بالعبَادَاتِ 
کا ليه لقَوله ا TED‏ لد ا ادون O‏ [الأنبياء]» وني وَجَهب 
وهی لادی فر الوت الا یماما انات ال کک 
اناما فل إن صلا وشک وعیای وماق رو رب العایین ا کا سرا 5 


ويڏ لك مت واا أ e‏ [الأنعام]» وَلقَوْلِه 2 اه عله و1 


الك وا ق 


واد ذا سا لْتَ قَاسأًلٍ ا ودا اشتَعَْتَ ت قَاسَتَعِنْ باشو» رَوَاء الَرْمِذٍ وغر ۵. 


اد 
م 


[فصل: انفراده بالخلق والرزق والشمول] 


و ر 


وو ځدانيتة تَا في ربوبته تلم وحدانيته تَعَال في الوه نرد 
بالق وَالرَزق وَالعَطًاءِ وَالَنع وَدَفع الصَرّ وَجَلْب التفع هو الذي تَيب اَن 
مرد بالعِبَادَة التي هی غاي اضوع لدل مَعَ ٤‏ رواک للعزيز الحْنيّ 
القَادر ان لقَوْله تَعَاّ: ۶اا الاش عدوا ربک الى ق ِن من 
بی عکم تقو LILO‏ جَمَلَ لک لار فسا والسماء اء 4 وأنرل می 
لاہ ما ا ہد می المت ردا کی کک مم لوا تہ ندا وام تمو 
9 4 بغر وَلِمَوْله تَعَال: #السدل روتکو دو لیے اصطفی ال َر أا 
ترکڑت )ان کک الککوت والذرص وارد کم تے الساوماء اتتا یو 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بچالك ۽ 


ا ر رت ٤‏ ٣وو‏ ررر ےک 2د وے عو 


ر را ا 2 


حداپق کاک بک ا کات لکن تیا رما أولله مَع اه بل هم 


LA <2‏ ے ر 4“ عص م r‏ ےر کے ٍ م 
دلو ا آمن جع الذرض قرارا و اا e‏ 
2 2و 2 KE‏ 4 1 ڪهم ۹ 2 f‏ المت 
بیت لحرن حاجزا أله مع ه ب آڪ رهم لا علوت من جيب المضطر 


ےے ےا r‏ 


إا دعا يكف السو ويجمأڪم لماه ااه َه سَحَ آہ فيلا ٣‏ 
اڌڪروت ا آم يه يڪم في لمت الب بحر ومن برل الرملح بشما 
بے دی یھ او له مم اہ مد ا عا e‏ لقثو 
بيده ومن برذقکر يِن السا لاض وه مح آنه فل هاا بره ب 


رقت( € النس). 


e o2 o‏ وو . Pd‏ ر ور کے 
وَمِنْ توجيڍِو تََال: تو جيده في َرعِه فلا حَاكِم ولا محلل ولا غرم 
ي( 


۳-4 


واه لقَولِه تَعَا: وآ له كلق َلاق وال م © [الأعراف: »]٠٤‏ إن الحم إلا ي 
[الأنعام: ۷ یوسف: .٤۰‏ ۷]» 9 ولا دوا ألماتصف المآ الکذب هذا حل ودا 
حرام ایروا عل امہ الگزب € دسر: ٠۰‏ وقَولِه تَعَال: < بتاعا لذبن ءامنواآا 
م رمو طْيَبّتِ ما حل لَه لک ولا دوا اہ لعب اَلْمعَينَ 7 ند 

ورلو تعال: 3 رال اترا ترا تاا 

ادا ل اکر سا را اا کرت © 4 دس وله تعال: 
وام ي رعا من الب م َم َال به أ ¢ [الشوری: »]۲١‏ 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك = 


قَوله ال $ و e‏ ¢ [الشورى: »]٠١‏ وَقَولِه 


[فصل: العبد لا يخلق أفعال نفسه] 


عتا أن 2و € 


ومن ويڍو تَا ني ربوبيته: العبْدَ لا حل أفعَالّ 
فهو کا ا خی داه و خی صِمَاتِ ڏاته كَدَلِك ا لى أفعَاله فهو 


Ê 
E وو ے‎ 


لوق لنه: ا اواو فال ان لَه سر٤‏ لأَفعَاله باختَيارِهِء قَبدَلِكَّ 


و £ رس ى 


گات اغالا کان مسولا عَنْهَا وجار عَلَيهَاء وَتِلْكَ الَبَاشَرَهُ هي كسب 
واا تي العد غاا واا وا ول ت سَمّى خالا لِعْمُوم 
وله تَعَا: ۶ هلمن لل رال € (فطر: ۲ ھا ماکسبت وعَلا ما ست ) 


[البفرة:  )۲۸٦‏ فمن يعمل ونال درو خی ر ا وس َمل يفا 


روشا رم( € (الرلرة). 
[فصل: العبد يجري بمشينة الله] 


وَمِنْ تَوْجِيڍِو تَعَال في ربوبيته: اعيِقَادٌ أن العَبْدَ لا e‏ 
فاته عَنْ مَشْيَة الى عَيْر أن لَه ا تارا ده بالضرُورَة من تفه وَمَشِيَة 


1 


َا كلك فيڪ يمک من اَفْعَالِهِ گان ب مُكلماء تُه هر ۴ لار باع 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس «لا 


مَشيّة اله لقَوْله عا : وما کاود ل أن اه هة إن أا علا كا 4 
(لانان)» ولقوله: 9 وما ساو إل أن ياء آنه رب امیت © € كيرا وَقَوْلِه 
ا ولو آنا نالم المڪ كمه لون اوی الیم کل یو فیک کاکاوا 

لیم إل آن کا آل ¢ [الأنعام: »]۱١١‏ وَلمَوله: ولو سا ريك ما ملو ¢ [الأنعام: 
11۲ وَلمَولِهِ: 9وو سا ری کک م من فی لاض ڪلهم چيا € ایونس: »]۹٩‏ 


وَلمَوله: فمن سا ومن ومن سا فلك € [الكهف: ۲۹]. 
[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


وَمِنْ توي تما ني ر YS‏ 


ص 


ما عاب عَنِ اواس ولا بُوصلٰ لبو بصجبح لطر قد َعَم من إلا ما 
جَاءَ في صجيح الټر فَيَجِبٌ الان بو - جِبيذِ - کا جَاءَ دون زِيَادَةٍ وَلا 


2 2 


تنقیص» لِقَوله تحال : < عَم لَب کا طهر ع روء ا )امن ری 


من رولو اسك من بن دومن لوو رما )ار نَمَو رسكت رَو 
حاط ما ادم وحص ل یو عدا € ( بء وَلمَولِه تَعَال: $ فالا سَبَحََكَ 
کک وَلقَوله: AE:‏ قول لم عند ی حرَاین لله ول 
م مبب € [مود: ۰ وَلِقَولِه د عا : 9 و ونث ملم آلمَيَبَ لاس ڪرت ين 


2 cars 


الْحَارِ و م می السو ¢ [الأعراف: 1۸۸]» ولقَوله: 9 لن د يؤمنون بالق ¢ [البقرة: ۳]» 


5 تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك = 


دو 


o‏ 2 ر کر ‌ ص ی ر رھ ےر ے رت وص ر و اور 

وَلِقَول: ‏ ولا قف ما س لك ہہ عن السْح اضر والفواد کل أولچک کان عن 
مسوا © ) د«ر»» وَلِقمَوله: ون4 معا َي لَايعََمَها لا هو وَيعَ ما 
ف الب واليجر وما شفط من ورَقَة إلا يعَكمّها ولاحَبَف ظلمت الأرض ولا رطب 


کا ہیں لا غ کک مین © € اسم ولقوله: عم التب والشّهدو ) 


e‏ و مد . دو 2 ی 


[الأنعام: ۷۳؛ الرعد: ۹+ السجدة: +١‏ الحشر: ۲۲ التغابن: »]١۸‏ وَلِقَولِهِ: فل إتما الور عند اه ونا 
ک2 و عو صت ٤‏ 

امین ) € دست ولموله: ان کت فلت فد علمته, َعَم مان نقیی دآ 
ر 2 2 چ و e‏ و و 2 
أعلم ما فى نفيبك إنك آنت لم الغيوب € س ولقوله: ون عَم عَيب 


السبوت والارض وأعكم ماندون وما کم کون © € بر 


BEDE 
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فصول من العقاند الإسلامية 
التوحيد العلمي والعملي 
ڪڪ 


ق دک وا کے رص ا Ss‏ 
الَوجِيد هُوّ اعتمَاد وَحدَانية الشدء وَإِفرَاده بالوبادق وَالاأَوّل هو التوجيدٌ 


اللي الثاني هو التوجِيد العَمَلِنْ ولا يَكُودُ المُسْلِمٌ مُسلمًا إلا بهم“ 


(۱) التوحيد- في اللغة - مصدر «وځُد يود توحيدًا> أي: جعله واحدًاء ومادّة 
«وخد» تدور على انفراد الشيء بذاته أو صفاته أو أفعاله» والتوحيد على وزن 
<تفعيل» تعني الوحدة والانفراد والتفردء والمقصود من التفعيل هو للنسبة لا 
للجعل؛ فمعنى: « وخدت الله تعالى :٠‏ « كَسَبنّه إلى الوحدانية » لا د جعلتّه واحدًا؛» 
لأنٌ وحدانيته صفة ذاتيةٌ له لا بجعل جاعل والتشديد فيه للمبالغة أي: بالغْتُ 
في وصفه بذلك. [انظر: <«الصحاح»> للجوهري (۲/ ۷٤٥)ء‏ «مقايبس اللغة> لابن فارس 
(0/ ١٩)ء‏ «لسان العرب» لابن منظور .)۲١ /٠١(‏ دالحجّة في بيان المحجّة> للأصفهاني 
[rr1/)‏ 
أمّا التوحيد - في الشرع - فهو الإيمان بأن الله تعالى متفرّدٌ بصفات العظمة 
والکمال والحلال والمیال» والاعتراف بتوخده بهاء والاعتقاد أنه لا شريك له 
فيهاء وإفراده وحده بالعبادة» قال السفاريني جنه في [«لوامع الأنوار» 
(1/ 0۷)] في تعريفه للتوحيد بالمعنى الشرعي: « هو إفراد المعبود بالعبادة مع 
اعتقاد وحدته ذانّا وصفاتِ وأفعالًاء فلا تقبل ذاته الانقسامَ بوج» ولا تشبه= 
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ueunaunnnoeocoeoccececeecennnuanauundanuccssceccccnenveeBcGceccnennenanancanennoncccsssooenn 


صفاته الصفات ولا تنفك عن الذاتء ولا يدخل أفعالّه الاشتراك». 

وعبارة المصتف الله - في قسمته للتوحيد إلى علميّ وعملعّ - لا تخرج عن 
عبارات العلماء من جهة المعنى والمحتوى» ومن صور تنوعهم في التعبير عن 
أنواع التوحيد ما ذكره ابن تيمية بفلله» حيث قسم التوحيد إلى قول وعمللّ 
[انظر: «مجموع الفتاوى> /١(‏ ۷١۳)]ء‏ وقسمه ابن اليم قله إلى توحيد المعرفة 
والإثبات» وتوحيد القصد والطلب [انظر: «مدارج السالكين» »])٤٤۹/۳(‏ وفي 
موضع آخر قسم التوحيد قسمين: التوحيد العلميّ ا خبريّء والتوحيد الإرادي 
الطلبٌ [انظر: «مدارج السالكين» (۳/ ١٠٤)]ء‏ وقال بعضهم: « التوحيد قسمأن: توحيد 
السيادة وتوحيد العبادة» [«معتقد أهل السة» للتميمي .])٤١/١(‏ 

وهذه العبارات في مضمونها تتوافق ولا تختلف. لان التوحيد القولّء والتوحيد 
العلميّ ا لخبريّء وتوحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد السيادة كلها تتعلّق بذات 
الله تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهي بمعنى توحيد الربوبية ‏ ألا -: وهو 
الإقرار بأنٌ الله تعالی رب کل شيءِ ومالکه وخالقه ورازقه» القادر على کل فعلِ 
کا شاه ونی شا لی لای دند رلا ررك ولان کا سان 
وبمعنى توحيد الأسماء والصفات - ثانيًا - الذي هو اعتقاد انفراد الله بالكال 
الملطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال وا لجال - كا تقدّم . 
وهذان القسهان يتعلَّمَان بالعلم وا معرفة. 

أمّا التوحيد العملٌء والتوحيد الإرادى الطلبيّء وتوحيد القصد والطلب» 
وتوحيد العبادة فإنها جميعًا بمعنى توحيد الألوهية والعبادة. = 
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= وهذه الأقسام الثلاثة من توحيد الربوبيةء والأسهاء والصفات والألوهية 
والعبادة متلازمةء كل قسم منها لا ينفكٌ عن الآححرء فلا يكمُل توحيد العبد 
اة ا۷ کا جنها فو تود اروت یدزن حاار زو 
يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبيةء ولا يستقيم توحيد الله في ربوبيته 
وألوهيته بدون توحيده في أسمائه وصفاته [انظر: «الكواشف الجليّة» للسلهان »])٤۲۲(‏ 
فالعلاقة الرابطة بين هذه الأقسام هي علاقة لازم وتضمنِ وشمولي. 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد ا ومعنی ذلك أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول الربوبية فلا یتحقق توحید الربوبية إل بتوحيد الألوهيةء 
فمن آمن بتوحيد الربوبية لا يُدخله في الإسلام بخلاف توحيد الألوهية فإنه 
يتضمّن توحيد الربوبية [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أب الع (1/ ١٤)]ء‏ أي 
أن توحيد الربوبية جزءٌ من معنى توحيد الألوهية» فالإيمان بتوحيد الألوهية 
يدخل في الإسلام. 
وعليه» فيتقرّر أن توحيد الربوبية علميٰ اعتقادیٰ» وتوحيد الألوهية عملي 
طلبيّ» والعملي متضكَنٌ للعلميًّء ذلك لأن متعلَمَات الربوبية الأمورٌ الكونية 
كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك بين متعلّقات توحيد 
الألوهية الأوامرٌ والنواهي» فإذا علم العبد أن لله ره لا شريك له في خلقه 
وأسائه وصفاته ترتّب عليه أن يعمل على طاعته وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» آق يعمل على عبادته [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أي لعز »٤۲/۱(‏ 


«دعوة التو حيد> للهرّاس (۸۳. .])۸٤‏ 2 
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ے ومنه يفم أن عبادة الله وحده لا شريك له هي نتيجة لاعترافي أوَليٌ بأنه لا 
وت غراف ب كدق لف ومر أى تعلى القت اعدا رة الزبربة: 
ثم يرتقي بعدها إلى توحيد الآلوهيةء وهذا قال ابن الق 

اللهفان> (۲/ :])٠١١‏ «..والإهية التي دعت الرسل آمهم إلى توحيد الربُ 

بها: هي العبادة والتآليه» ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقَرٌ به المشركون»ء 

فاحتج الله عليهم به» فإنه يلزم من الإقرار به الإقرارٌ بتوحيد الإهية». 

ومعنى كلام ابن اليم بخإلثنه: أن الله تعالى احج على المشر كين بتوحيد الربوبية 

على توحيد الألوهية والعبادة لا العكس» فتببّن بذلك أن توحيد الربوبية 

والأسماء والصفات وحده لا يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه 


نله في [«إغاثة 


من النار» ولا يعصم ماله ودمه إلا بتوحيد الألوهية والعبادةء وهو الذي عناء 
المصتف خف عند قوله: « ولا يكون المسلم مسلا إا پا»» وهو توحيد 
الألوهية المحضمّن لتوحيد الربوبية. 

أمّا توحيد الأساء والصفات فهو شامل للنوعين معَا: توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهيةء وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأساء الحسنى 
والصفات العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه والتي من جملتها: «الربٌ» 
«الخالق»>. «الرازق»» «الملك». وهذاهو توحيد الربوبية» وكذلك من حلتها: 
«الله»» «الغفور»» «الرحيم>» «التوّاب»» وهذا من توحيد الألوهية. [انظر: 
«الكواشف الحليّة» للسلمان .)٤٤١(‏ «دعوة التوحيد> للهرّاس (۸6)]. 


وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد ليست تقسحًا اصطلاحيًا ممن وضع بعض العلماءء= 
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= وإنما هي من الحقاتق الشرعية الثابتة بالاستقراء وتتبم النصوص القرآنية» وقد 
أفصح عن ذلك ابن القَيّم انه حيث قال في [«مدارج السالكين» (۳/ :])٤ ٤۹‏ 
ولسو رة ف القران هي مشا لوعي الرجه ل قر ر تان 
كل آبة في القرآن فهي متضمُنة للتوحيد شاهدةٌ به داعية إليه» فان القرآن: 
٠‏ إمَّا حبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمٌ الخبري. 
وما دعو إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع کل ما يُعْبّد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبى. 
* وإمًا أمرٌ وهي وإلزامٌ بطاعته في نميه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمّلاته. 
٠‏ وإمًا خب عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنياء وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. 
وا مل ال ك ا کل ی ا و ا و کک 
في العقبى من العذاب» فهو خبرٌ عمّن خرج عن حكم التوحيد. 
فالقرآن كله في التو حيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم». 
a‏ 
استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
TT TT‏ 
قال تعالى: ۶ وهن سالتهم من حلَقَهم يمون َه € [الزحرف: ۸۷ء الآية.. وهذا النوع 

من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله» کا قال تعالى: $ اومن كرشم 


باه وشم تر ز3 4 (برسف)»ء والآيات الدالّة على ذلك كثرةٌ جدّا. ‏ - 
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= الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنی « لا إله إلا الله» وهي مترگبة من نفي وٳثباتِ: 
عى الي متها نحلم بيخ أنراع الميودات خي اك كاه ما كاذك في يع 
أنواع العبادات كائنةٌ ما كانت. 
ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات يإخلاص» 
على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. 
وأكثر آيات القرآن ني هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين الرسل 
وأعھم ‏ آمل الیم ھا متا ما نن جاب © ) س . 
النوع الثالث: توحيد الله جل وعلا في أسائه وصفاته» وهذا النوع من التوحيد 
ينبني على أصلين: 
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشاببة المخلوقين في صفاتهم» كا قال تعالى: 
تلو می € [السرری: ۱۱]. 
والثاني: الإیمان با وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله # على الوجه 
اللاتق بکماله وجلاله» کا قال بعد قوله: (لیس کیتّزو کی €: وهو اسيع 
الي ك € [السررى! مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف» قال تعالى: 
< یلما بین ایدیم وما حلمم وکا یوت پو ولا( )€ [ل]؛ [بتمرف]. 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ل في [«<التحذير من ختصرات 
الصابوني في التفسير> :])۳١(‏ « هذا التقسيم الاستقرائيّ لدى متقدّمي علاء= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس باش 
لقوله تعال: فل هو آله کد © اہ المد ے) کم یرد وم بود 
0 وك یکن ل فوا اكد © 4 دس فل اا آلڪوروت 
9© آ اعد ما دوہ © ولا اہ عسہڈو مآ عبد © ولا آنا عبد مَاعبد 


KO;‏ ات SKOLA‏ دیک ول دی € (الکانرون)'. 


= السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده وغیرهماء وقرّره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القَيّم» وقرّره الزبيدي في «تاج العروس> وشيخنا الشنقيطي في 
«أضواء البيان» في آخرين - رحم الله الجميع -. 
وهو استقراءٌ تام لنصوص الشرع» وهو مرد لدى أهل كل ف كا ي استقراء 
النحاة كلام العرب إلى اسم وفعلل وحرف والعرب ل تمه بهذاء وم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب وهذا من أنواع الاستقراء». 
(1) فالسورتان «الكافرون> و«الإخلاص» يُطلق على كل منهما سورة «الإخلاص> 
لأني] أخلصتا التوحيد بكل أنواعه: 
فسورة «الكافرون» أخلصت العبادة لله تعالى»ء وفيها البراءة من الكافرين وما 
يشر کون به في العبادة سواه وسورة فل ‌هو لحد 7 4 [الإعدس) أخلصت 
الاعتقاد في الله تعالى» فهو الله الأحد المنفرد بالكال المطلق من جيع الوجوه 
الذي له الأساء الحسنى والصفات العلا لا نظير له ولا مثيل ولا مُعين ولا 
شريك. وفي معرض بيان انتظام سورت «الكافرون»> و«الإأخلاص» لنوعي 
التوحيد لله والإإخلاص له سبحانه يقول ابن اليم باق في [«بدائع الفوائد> 


(1/ ۱۳۸)]: « فإن هاتين السورتين سورتا اللإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي= 
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التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بء وهما: توحيد العلم والاعتقاد 
المتضمَنْ تنزية الله عا لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد وأنه إِله 
أحدڈٌ صمدٌ لم یلد فیکونٌَ له فر ولم یولد فیکونٌ له أصل» ولم یکن له كِفرًا 
أحدٌ فيكو له نظيرّ» ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكال 
E rN A E‏ 
يليق به من الشريك أصلا وفرعًا ونظبرًاء فهذا توحيد العلم والاعتقاد. 
والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا ياه فلا يشر ك به في عبادته 
سواه» بل يكون وحده هو المعبود وسورة تاا الروت 7 4 [لكاذرون] 
مشتملةٌ على هذا التوحيد. 

فانتظمت السورتان نوعي التوحيد وأخلصتا له» فكان 4# يفتتح با النهار 
في ستة الفجر ويختم بها في ستَة ا لمغرب» وفي السنن آنه کان يوتر بها فيكونان 
خاتعة عمل الليل كا كانا خاتمة عمل النهار ». 

وقال ابن تيمية خاش في [«مجموع الفتاوى» :])۳١۷ /١(‏ «التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله قولا وعملا. 

فالتوحيد القولي مثل سورة الإخلاص فل هو آله د ا 4 [الإخلاص] 
والتوحيد العملي: فل اا الروت 7 4 [الکافرون)ء وذا کان ك 
#ه# يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك». 
فاّضح - من خلال ما تقدّم بيانه - أن ا لصتف بل لم خرج عب ثبت بالاستقراء 
وتتّع النصوص من أن التوحيد الذي نزلت به الكتب ودعت إليه الرسل على 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس اين 


[فصل: توحید الله في ربوبیته ] 


() 3ے 


ومن تَوحیده تَعَال: ۈخیده ی ربوبیته » وهو العِلمْ بأن لا 


= ثلاثة أقسام» غير أنه عبر عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء الصفات بالتوحيد 
العلمنٌّ كا ساه- فيم تقدّم - ابن اليم بلقن لتعلقه بالعلم والمعرفة والاعتقاد 
وق د الاي با جد العا له الها ك ا هة 
باه - فيم سبق - وهو ما يطلقون عليه توحيد القصد والطلب. 

() تعرَّض المصتف جاتن فيا سبق إلى أجل أبواب التوحيد وأعظمها قدرًا وهو 
ترد الأ رالمات لارا اه ع وخر ى دان راس رصقا 
وهو أحد قسمي التوحيد العلمي» حيث ببّن فيه عقيدة أهل الستة القائمةَ على 
أصلين راسخين: إثباتٌ بلا تشبيه أوَلّاء وتنزيةٌ بلا تعطيل ثانيًا. [انظر: «إمتاع 
الجليس> (ص .])"“٠‏ 
القصل - على القسم الثاني من التوحيد الغلمي المتمثل في 
توحيد الربوبية وهو: الإقرار بأن الله تعالى وحده لا شريك لهء الخالق لكل 
المخلوقات العلوية والسفلية والمرئيّة وغيرهاء والاعتراف بأنه سبحانه وحده 
اصرف بهذا الكون. بيده جيع المقادير من رزق وموتِ وحياة وما يتعلق بكافة 
آنوو ا دمر الک الت :الاح الا الوجد واليم والمشرداجاة 
الدعاء عند الاضطرارء له الأمر كل ا لا يرج شيءَ عن ربوبيته»= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك ۶ 
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= وکل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» ولا يستقل شي 
سواه بإحداث مر من الأمور» بل ما شاء كان وما لم يشا م يكن. [انظر: «مجموع 
الفتاوى» لابن تيمية (۱۰/ ١۳۳)ء‏ «مدارج السالكين> لابن القَيّم .)۳١ /١(‏ «تيسير العزيز 
الحمید> لسليان بن عبد الله (۱۷)]. 
ويمكن اختصار تعريف توحيد الربوبية بأنه « إفراد الله تعالى بالخلق والحكم»» 
فكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضياتما: 
ه فالخلق يشمل الخلق الأول أي: ابتداء خلق جميع الخلائق والناس» والخلق 
الثاني: وهو البعثء کا قال تعالی: بل ھر ف َبَلق جَدِیدر ل € [فاء وھذا 
يندرج في خصائص ربوبیته. 
٭ والحکم يشمل: حکم الله القدري والکوني» فهو حکمه سبحانه بالنفع والضرر 
والرزق والتدبير ونحو ذلك ما يقضي الله به تقديرًا وخلقًا. 
ا ل اا که الي وهو عا متف اق به خا افج 
أحكام الله الشرعية من مقتضيات ربوبيته. 
وذلك مثل قوله تعال: إن الك إل ر يض ألحَىّ َر َر التو 4 
[الأنعام]» وقوله تعالی: قرب نيلي ¢ [الانبياء: ۱1۲]» وقوله : لن الله 
هو الْكَمْ وله الک [أخرجه أبو داود في «الأدب> )۲٠١ /١(‏ باب في تغيير الاسم 
القبيح» والنسائي في «آداب القضاة> (۸/ ۲۲۹) باب: إذا حگٌموا رجلا فقضی بینهم» من حدیث 
آي شریج ف والحديث صحُحه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (١٠٠٠)]ء‏ وهذا غير 
الحكم الشرعيّ الدينيّ من جهة امتثال العبد به - عمليًا - خالصًا لله تعالىء فإنٌ= 


ق تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلف = 


ع( 


ولا هدر لرن ولام ف قە سواه O E‏ 


دان و خد ال لر هة رلاد ولك قوله تعال: لک کی آمو کہ 
يت € [الىتحنة: »]٠۰‏ وقوله تعالی: له کم ما رد © € (الائة)» وقد يرد 
الحكم بالمعنيين معًا: الكونيٌ والشرعيًء مثل قوله تعالى: اشر ف خكبوه 
حا © 4 (لکہ)ء قال ابن القَيّم اله في [«شفاء العليل» (۲/ :])۷١۷‏ 
«فما کان من کون فهو متعلیٌ بربوبیته وخلقه وما کان من الدينيٌ فهو متعلیٌ 
با هیته وشرعه» وهو - کا خر عن نفسه سبحانه - له لّوالا € [الأعراف: »]٠٤‏ 
فالخل قضاؤه وقدره وفعلّه» والأمر شرعه ودينهء فهو الذي خلق وشرع وأمرء 
وأحكامه جاريةٌ على خلقه قدرًّا وشرعًاء ولا خروج لأحد عن حكمه الكو 
القدريّ». 

هذاء وقد يغني ذكر الخلق - في اختصار التعريف -عن ا ملك لأن خلوقات الله 
هي ملگه» سواءٌ في الخلق الأول أو الثانيء لقوله تعالى: مكف لكوت رض 
وا فن ومو عل کل یری € (الند:!. 

وجديرٌ بالتنييه أن الصف له عرف توحيد الربوبية بالعلم ليهر تعلقه 
بالتوحيد العلميّ الخبريّء غير أن إطلاق العلم - في هذا المقام - قاصرٌ عن 
المعنى المطلوب» والأؤْلى التعبير بالإقرار لتضمُنه العلمَ بالثيء عن تصديق 
به المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام» وهو معنى الإيمان بانفراد الله 
بالربوبية. 


كما أن الصف بالتنه جعل - في تعريفه للتوحيد العم بأن الله تعالى منفردٌ= 


۶ تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس طاق‎ E 
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= بأمور ثلاثة: ا لخلق والتدبير والتصرّف» والمعلوم بان كلا من التدبير والتصرّف 
يتعلَقان بالأمرء لأنْ الله هو المدبّر للأمر المتصرّف به والقاضي به» فهذا حكمُه 
القدريّ والكوني» وهو ما يقضي الله به تقديرًا وخلقاء لذلك كان إفراد الله بالحكم 
أو بالأمر أوسع وال من التعبير عن تفرد بلفظتي التدبير والتصرٌف. 
هذاء وتوحيد الربوبية جُبلت عليه فِطَرُ العقلاءء فلا يوجد- في العام - من يثبت 
صانعين متاثلين من كل الوجوهء فهذا النوع من التوحيد « ل يذهب إلى نقيضه 
طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونبا 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كا قالت الرسل في] حكى الله عنهم: 
قات رسلُهر أف لَه سك قار اموت وَالأَرّض € [إراهيم: ٠]٠١‏ [<شرح العقيدة 
الطحاوية> لابن أبي العر (۷۷)]. 
والعرب في الجاهلية - بقطع النظر عن الحنفاء منهم - كانوا يتوقّفون في إثبات 
توحيد الألوهية والعبادة لا الربوبيةء فقد كان الشرك في الألوهية والعبادة سمة 
غالبةً فيهم» على أن منهم من أشرك في الربوبية أو في بعض خصائصها. 
وعامّة العرب وسوادهم - وإن كانوا رون بتوحيد الربوبية - إلا أنه م يكن 
ذلك على وجه الكمال والتهام» فقد كان إقرارهم ببعض صفات الربوبية 
وخصائصها كاعترافهم بالخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر لشئون الخلقء 
ول يكن ذلك حكتًا مرد على سائر ا مشر كين. 
قال الشهرستاني لته في [«الملل والنحل» (۳/ :])١٠۹‏ «اعلم أن العرب 


2 
ت 


أصناف شّى: فمنهم معطَلة ومنهم محصّلةً نوع تحصيل. معطّلة العرب:= 
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= وهم أصنافٌ: 
فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع ا محيي والدهر المفنيء 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد: ملأو ما هى إلا يان لديا وت وي 4 


[الجاتية: ۲4] . 


.. وصنف منهم أقرُوا بالخالق وابتداء الخلق والإبداع» وأنكروا البعث والإعادة 
وهم الذين أخبر عنهم القرآن: < َب آنا مك وى لَه ل من يجي الوم 
یرید س 6 [یس]. 

.. وصنف منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادةء وأنكروا الرسلء 
وعبدوا الأصنام وزعموا ہم شفعاؤهم ا ف الدار الآخرةء و 
إليها ونحروا ها الهداياء وقرًبوا المقرّبين» وتقرًبوا إليها بالمناسك والمشاعرء 
رالو ا يراوه اله من ارت إلا شر مع 

لذلك كان القرآن الكرع ل عل الكار باعر ا بربرنة الله تعالی على 
وجوب توحيده في عبادته بأسلوب الاستفهام التقريريّ» وي هذا المعنى قال 
الشنقيطي في [«أضواء البيان> (۳/ ١ :])٤١١‏ ولذلك يخاطبهم في توحيد 
الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقرُوا بربوبيته احج بها عليهم على أنه هو 
المستحق لأن يبد وحده» ووبُخهم منكِرًا علیهم شزگهم به غيرّه» مع اعترافهم 
باه هو الرت ونخده؟ أن ن اعرف بأنه هو الرت وحده لزم الأغترافة يانه 
شرا لان دو = 


٤ تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جل‎ EEE 


SO00NOCCOLILELIODCOCODDLLCCCCECCCCCODDVTOVCEOCOCCOBLSCCCRLLLCLEODODSGGLLAANOCDGCCCES 


= ومن أمثلة ذلك قوله تعال: ‏ فمن يكم ِن اسم وألأرض ام بَإف أَلكََحَ 


والذبصرَ € [یونس: ]۳١‏ إلى قوله: <قسيقولو أَهَهٌ € [يونس: ١۳ء‏ فلا أقرٌوا بربوبيته 


وبخهم منکرًا عليهم شر کهم به غیره» بقوله: فق أفلاكتقوةً € [یونس]۔ 


MA 2 ر2‎ 


ومنها قوله تعالی: ‏ قل لمن لأر وس فیھا إن نتر توت ن سیو و 
ّم € [الومنون: »]۸۰-۸٤‏ فلا اعترفوا وبّخهم ملكا علیهم شِزگهم بقوله: فل 
فلا تد گرویت م 4 [المومنون)ء ثم قال: « فل من رب لسوت آلستبع ورب امرش 
آلسلی اھ ولوت لد € [انومنون: ۸١‏ ۸۷ء فلها أقرُوا وبخهم منكرًا عليهم 
شرگهم بقوله: فل أقلاتتقررے () € رسرن» ثم قال: < لییو م کت 
کل کنو یھر شم کا ما یھ ا کف تنک لھ سیٹرلورے ر 4 
[الرمنود: ۸۸ - ۸٩‏ فلا قروا وبّخهم منكرًا عليهم شِرگهم بقوله: (فل ان 
شتحروت ل3 [الوسنون] .. والآيات بنحو هذا كثيرةً جدّاء ولأجل ذلك ذَكَرْنا 
في غير هذا الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهاماث تقريرء 
يراد منها أنهم إذا أقرُوا رتب همم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن قر 
بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة نحو قوله تعاى: أن أله سك 4 
[إبراهيم: »]٠١‏ وقوله: فل آعیر اہ ایی ر € [الأنعام: ۱4] ۲ . 

وما تقدّم ينضح جليًا أن توحيد الربوبية الذي قَرّره أهل الكلام وأقرٌ به 
الى يلرم أنه على وجه التہام والکال - فلا یکون توحید صاحبه 
محا ر لاه ولا جه من الو إلا احلاص العادة بل ر دك 


3 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلت # 


لقَوّله ا هلمن خللی عبرال € [فاطر: ۴ NOG‏ 


(۱( 


قال ابن تيمية به في [«تلخيص كتاب الاستغاثة> (الرد على البكري) 
ا الود تو کد ال رة الام د کان ال رن رون 
به» فهو وحده لا ينجي من النار ولا بذجل الجتةء بل التوحيد المنجي شهادهة 
أن وا ا رول ھی 2 ار ا ا چ اا 
للعبادة دون ما سواه» وأ حّدَا رسوله» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله» ومن 
عصی الرسول فقد عصی الله »» وقال بالنه في [«مجموع الفتاوی» /١(‏ ۲۳)]: 
١‏ فأمًّا توحيد الربوبية الذي أقَرّ به الخلق وقرّره أهل الكلام فلا يكفي وحده 
بل هو من الحجًة عليهم ٠»‏ وقال بخلات في موضع آخر من «جموع الفتاوى> 
NO a LESSEE‏ 
يصير الرجل بمجرّد هذا التوحيد مسلا فضلًَا عن أن يكون ولبًا لله أو من 
سادات الأولياء ٠‏ وقال ابن القَيّم انه في [«إغاثة اللهفان> ١ :])٤١ /١(‏ وأمًا 
توحيد الربوبية الذي أقَرٌ به المسلم والكافرء وقرّره آهل الكلام في كتبهم» فلا 
يکفي وحده» بل هو الحجَّة عليهم» کا بن ذلك - سبحانه - ني کتابه الکریم 
في عة مواضع ». 

قلت: وقد تدم كلام الشنقيطي بوقلته في إيراده بعص الأمثلة من القرآن الكريم 
التي احج فيها عليهم بالربوبية على وجوب توحيده في الألوهية والعبادة» انظر: 


.(٦ ص‎ ( 

ت €“ و ور ر مے روک صے - ي وص ر yy)‏ 
وتام الاية: 9 اپا الاس اذ دروا نعمت آنه ڪر هلمن خلت عبرا رز گم من الما 
رصح کے چ r‏ ب ٣‏ 


له IE‏ € [الأعراف: ot‏ يدير 1 فرت الماد n‏ 1 رص ٩‏ 


yy a‏ ١لا‏ ماع لِمَا لما أعغطنّت ولا 


= قال ابن کث کثیر به في [«تفسیره»> (۳/ :])٥ ٤۷‏ وال اد ورم 
O‏ أنه المستقل بالخلق والرزق 
فكذلك فليقرَدٌ بالعبادة ولا يرك به غيرّه من الأصنام والأنداد والأوثان. 
وهذا قال: الله إلا هو اک ثزکگرت 3 4 آي: فکیف تُوْفَکون بعد هذا 
البيان ووضوح هذا البرهانء وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان؟». 

(1) قال السعدي بلتن في [«تيسير الكريم الرمن> (۳۲۸)]: « أي: له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات: علويها وسفليّهاء أعيانها وأوصافها وأفعاهاء 
والأمر المتضمّن للشرائع والنبوات, فالخلق: يتضمّن أحكامَه الكونية القدريةء 
والأمر: يتضمّن أحكامّه الدينية الشرعيةء ونم أحكام الجزاء» وذلك يكون في 
دار البقاء». 

() والمراد بالآية أن الله تعالى يكم الأْمرَ بقضائه وقدره من السماء فينزله إلى الأرض. 
[انظر: «فتح القدیر» للشوکاني .])١٤۸ /٤(‏ 
قال السعدي اله في [«تيسير الكريم الرهن> (۷1۷)]: « 3 باذم 4 القدريّ 
والأمر الشرعيّء الجحميع هو المتفرّد بتدبيره» نازلة تلك التدابير من عند المليك 
القدير (و ألسََاي إل رض € يسيد بها ويُشقي» ويُغني ویفقرء ویو ويذل» 
ويكرم ويهين» ويرفع آقوامًا ويضع آخرين» ويُنزل الأرزاق. 


e 2 


:3 مرج إو 4 أي: الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه ف ومان عدار الد 
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ر و و2 o‏ ۱ 
معطي لما معت ولا ينفع ذا الجد منك الحد»” 


مستيسًا عد 3 ) [السجدة» وهو يعرج إليه ويصله في لحظة». 

أخرجه البخاري في «الأذان» (۲/ )۳٠١‏ باب الذكر بعد الصلاة» وني مواضع 
أخرى من الصحيح» ومسلم في «المساجد ومواضع الصلاة» )۹١ /٥(‏ باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة؛ من حديث المغيرة بن شعبة اة . 


والحدیث شرحه ابن تيمية نه في [«مجموع الفتاوی» (۲۲/ ])٤٤١‏ حيث 
قال ما نصّه: « والمعنى أن صاحب ال جحد لا ينفعه منك جَذه» أي: لا ينجيه 
ويخلّصه منك جَدّه» وإنها ينجيه الإيمان والعمل الصالح» ودا جدّ»: هو الغنى 
وهو العظمة وهو المال. بن لل أنه من كان له في الدنيا رثاسةٌ ومالٌ لم ينه 
ذلك ولم مخلّصه من الله» وإنما ينجیه من عذابه إیمانه وتقواه؛ فإنه اش قال: 
اللَمَ ا ماع ي َعْطَيْت, ولا معطي لما ْب ولا ينق ذا دينك ا٠ء‏ 
فبيّن في هذا ا لحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله» ولا مانع لما أعطاه» ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يُسأل إل هو. 

والثاني: توحيد الإهيةء وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطي 
مالا أو دنيا أو رئاسةٌ كان ذلك نافعًا له عند الله منجيًا له من عذابه فن الله 
يعطي الدنيا من يحب ومن لا بحب ولا يعطي الإمان إل من بحب قال تعالى: 
۶ اما شی إا ما الله یہ فا کرم ونصمھہ فیقول روت ا کرم ا مادا ما آنه عدر 
لد رذ یول ری اهنت( کک 4 (افجر: ٠۰‏ -۱۷] یقول: ما كل من وسعتُ عليه 
أکرمتّه ولا كل من قَدَرْتٌ عليه أكون قد هته بل هذا ابتلاء؟ً ليشكر العبدٌ عل - 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس للك ٤‏ 


[فصل: توحیده في آلوهیته ] 


رمن توحيدِو تَعَال: رای الوه ر و العم بأنه تَعَال هو الْسْتَجق 


2 


للعبادة وخده د دون سواه والقصد والتوّجة 2 وَالقِيّامٌ ب بالعبًادات کتهّا َيه 


= السراء ويصبر على الضرّا فمن رُزق الشكر والصبر کان كل قضاء يقضيه اف 
ا E‏ لا َة ي يقي اله لِلْمُوْيِن مِنْ 
ك ء إلا گان حبرا ل َيس ذلك لأَحَدِ إلا لِلْمُوْمِن: بذ صا را كر 
كان حرا ل وَِنْ آصَابنة ضر ا صر ص كان حبرا لَه [آخر۔ ج أله الشهاب القضاعيّ 
في «مسنده»> (۹7) بلفظ : « عَجَبَا هومن فوا ا فضي اله لِلْموْمِن قَضَاء إلا كان حًا ٠‏ من. 
E HT‏ 
«عَجَبَا لامر اونب إن مره كله عر وَلَيْس داك لاح إلا لِلمُوْمِنِ إن صابن سَراءُ شکَرَ فا 


حبرا له ون آَصابة صَرَاء صَبرَ ف ن حَْرَا له من حديث صهيب اء وليس في صحيح البخاري]. 

و<توحيد اللإلهية> أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًاء فر فیطیعه ویطیع رسله ویفعل 
ما بحبّه ويرضاه» وأمّا «توحيد الربوبية> فيدخل ما قدّره وقضاه وإن لم يكن 

ما أمر به وأوجبه وأرضاه» والعبد مأمورٌ بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو 
توحيد الإلهيةء ويستعين الله على ذلك وهو توحيد له فيقول: ك ن وك 
َم © € [الفاتة]» . 


(1) المراد بتوحيد الألوهية هو: العلم والاعتراف بأنَ الله ذو الألوهية والمعبودية على= 


ر 


و تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجا 


= خلقه أجعين» ويتحقّق هذا التو حيد بإفراد الله تعالى بالعبادة» واستحقاقه ها كلها 
وحده دون سواه: قولًا وفعلا وقصدًا بجميع أفعال عباده: الظاهرة والباطنة 
والبدنية والمالية التي تعبّدهم بهاء سواءٌ كانت عباداتِ قلبية: من محبَةَ وخوفي 
ورجاءِ وتوگ ورغبة ورهبةء أو عباداتِ قوليةً: من تکبیر وتسیح وتہليل وتحميد 
وقراءءٍ قرآنِ وغيرها من الأذكارء أو عباداتٍ فعلية: من صلاةٍ وزكاةٍ وصيام 
وح ونذر وغيرها من أنواع العبادات المشروعةء وبإخلاصها له وحده طاعة 
له وتقرًبًا إليه. 
وتوحيد الألوهية يسمَّى - أيصًا - ب<«توحيد العبادة>» فهو بالنظر إلى إضافته 
إلى الله تعالى فهو توحيد الألوهية» وبالنظر إلى من يتقرّب إليه بهذه العبادة من 
العابدين فهو توحيد عبادة أي: توحيد الله بأفعال عباده» ويسمّى توحيد 
الألوهية - أيصًا - «توحيدَ الإرادة والقصد»» و«توحيد الطلب>. 
ومن أجل توحيد الألوهية والعبادة خلق الله الحنة والنارء والح والإنس» ومن 
أجل أرسات الرسل وأنزلت الكتب رمعت إليه الرسل أممهاة فحضل ف 
الجدل ووقعت بينهم الخصومةء وافترق الناس بسببه فريقين: مؤمنين وكمارا 
سعداءَ أهل الجتة وأشقياءَ أهل النارء فرع من أجله الجهادٌ لإعلائه وإقامته 
وضمن هذا المعنی يقول ابن القَيّم ننه في [«مدارج السالکین» (۳/ :])١۹۷‏ 
« وهو التوحيد الذي دَعَت إليه الرسلء ونزلت به الكتب» وعليه الثواب والعقاب» 
والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه» وهو توحيد الإلية والعبادةء وهو الذي لا 
سعادة للنفوس إل بالقيام به علا وعملا وحالاء وهو أن یكون الله وحده أحبّ= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن باديس بال ع 


= إل الد من کل ما شرا رارف غین کل ما سرا ورن له من کل 
ما سواه فیعبده معان الب واوق وال جاء با غب هو ویرضاه وهو ما 
شرعه على لسان رسوله» لا بها يريد العبد ويهواه» وتلخيص ذلك في كلمتين: 
« ياك أريد با تريد »» فالأولى: توحيدٌ وإخلاصض» والثانية: باع للستّة وتحكيم 
للأمر». 
وني هذا السياق قال السعدي ليله في [«الحقّ الواضح البين» ١:])١١١(‏ وهذا 
النوع - أي: توحيد الألوهية - زبدة رسالة الله لرسله» فكل نبي يبعثه الله يدعو 
قومه يقول: اعبدواً ا آنه ما کک ِن اک خیرم € [الأعراف: 0۹۔ ٦١‏ ۷۳ ۸۵ هود! ٦۱.0۰‏ 


4 المۇمنون: ۲۳. ۳۲]» 9 وقد عا فى ڪل أ ن َة رسوا آي عدوا أله وأجسّنبوا 


ص 


لغوت 6 [النحل: »]۳٠‏ وهو الذي خلق الله الخلق لأجلهء وش الحهاد لإاقامتهء 
وجعل الثواب الدنيويّ والأخروي من قام به وحققه» والعقابً لمن تركه» وبه 
محصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وهل الشقاوة التاركين له». 

وقال بلنئنه - أيضا في [«القول السديد> :])١۳١(‏ « فجميع الكتب السماوية 
وجميع الرسل دَعَوْا إلى هذا التوحيدء ويوا عن ضده من الشرك والتنديدء 
وخصوصًا حمَدّ اتف وهذا القرآن الكريم فإنه أَمَرّ به وقَرَصّه وقرره أعظمَ 
تقريرء ونه أعظمَ ببانِء وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد' 
وأ جيع الأدلّة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلّةٌ وبراهين على هذا الأمر 
بهذا التوحيد ووجوبه» فالتوحيد هو حقّ الله الواجب على العبيدء وهو أعظم 
اوأر الدين و اض الاشرل كلها رااش الاغالة: - 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك = 


“woeeunQuuunnncnneoceccnnnocnaununnnnnanncGcevrennnnnsenennnnancncebBbeecceccensnnnnancnnnss 


= وضابط توحید الله تعالى في عبادته هو تحقيق معنى « لا إله إلا الله»» فهي 
كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص» فهي تعني أن ا مسج للعبادة هو الله وحده 
لان مراد ب «لا إله» نفيّ استحقاق جميع المعبودات سوى الله للعبادةق 
والمراد ب «إلّا الله» هو حصرٌ استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له» ففي 
كلمة التوحيد: إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة لأا تنفي الشركٌ وتشبت 
العبادة لله تعالی» وتسمّی کلمة التقوی کا في قوله تعالى: ومر مه 
ألَقوّى € (اسع: ]٠١‏ لأنها تقي مَّن النار من قاها خلصًاء وتسمّى العروة الوثقى 
کا في قوله تعالی: ممن يشر بالقدوت ویو یاو َد اسمس موو 
آلو لا أنفِصَام ا € [البفرة: »]۲٠١‏ ومذه الكلمة تسمياتٌ أخرى» فهي تدلٌ على 
أن التوحيد هو اول واجب على ا مكلف قال أہو بكر بن النذر ال في [كتاب 
<الإجاع> :])۱٤٤(‏ «أجع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال: « أشهد أن 
ا واد عدا دە ور مولت وان کل ما اء به غا خرو ارا ى 
گل دين بخالف دين الإسلام» - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلمٌ»» وهذا 
التوحيد هو أوّل ما بدأ به الرسلل دعوتبم لأقوامهم» قال الشنقيطي اله 
في [«أضواء البیان» (۷/ ])۲٠٤‏ عند قوله تعالى: < َكل مسلتا ِن كبلك 
ون رلا جما ِن دون لن اله يعدو ل() € [الرعرف]: « ما تضمنته هذه 
الآية الكريمة من أن جيع الرسل جاءوا بإخلاص التوحيد لله» الذي تضمنته 


كلمة « لا إله إلا الله » جاء موصًَا ني آياتِ كثيرة: کقوله تعالى: ‏ مقع = 


## تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جل ٤‏ 


FERO ENSS SOPE OEE EE OS Ee a Tee E eRe Nee KEE EET eS e e 


= ق گل او لآب ادوا آل وا انا الوت 6 [النحل:٣۳]ء‏ وقوله تعالی: 


وما رمتا ِن بلک من رسو 1 یی إِلَهِ کک ا انون © 4 


الم 


(الانياء)» وذلك ا امه قال تعالى: مذ اسنا 
وا ]ل رمو فقال موم عدوا له م منک اک عجره [الاعراف: ۹٥]ء‏ وقال تعالى: 


9 ولل عاد هودا قال يموم آعبدوا الله ما کک نله َر € [الأعراف: ۵ هود: »]٥۰‏ 
وقال تعال: ولل تمو لاهم صدا قال َمَوِ جوا اه ما کڪُم ِن ل 
عبرم € [الاعراف: ۷٣‏ هود: »]٦١‏ وقال تعالى: ولل مد ت اهم 2 َال 
َعَم آعَبُ ثوا ألما كم ين إلني عَيره € [الاعراف: ٠۸١‏ مود: 1۸١‏ إلى غير ذلك 
LL‏ 
وأوضح الشنقيطيٌ باه في [«أضواء البيان» (۳/ ۸)] - أيضًا - عند تفسير 
قولہ تعالی: < ل یکی کے مآ کک که کج د تمل اش شیر 
3 4 لاني بان الدين الإسلامي قائ على كلمة التوحيد بقوله: « ومعلوح أن 
لفظة <إنما» من صِيَعَ الحصرء فكأن جيع ما أوحي إليه منحصرٌ في معنى « لا 
إله إلا الله »٠‏ وقد ذكزنا في كتابنا «دفع إمام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
ن حصر الوحي في آية «الأنبياء» هذه في توحيد العبادة حص له في أصله 
الأعظم الذي يرجم إليه جِيمٌ الفروع» لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في 
ف 9 لأن معناها: حلع جميع و 


وعلا ني جميع أنواع العبادات» وإفراده جل وعلا وحده بب بجميع أنواع العبادات»= 


ة تحقة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس جال 1 


= فيدخل في ذلك جيع الأوامر والنواهي: القولية والفعلية والاعتقادية». 
وني مَعْرٍض شرح قوله تعالی: ‏ لا مَل مح ا إلا اکر لقعد مدموا خو 
© 4 1لإسرا.] قال الشيخ ابن باديس اله في [<تفسيره»> (مجالس التذكير) 
(0/)] عن هذا التوحيد بأنه: « هو أساس الدين كلّه» وهو الأصل الذي لا 
تكون النجاة ولا قبل الأعمال إلا به وما أرسل الله رسولًا إلا داعيًا إلي 
ومذكرًا بحججه» وقد كانت أفضل كلمة قاها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
هي كلمةً ١‏ لا إله إلا الله »» وهي كلمته الصريحة فيه» ولا تكاد سورةٌ من سور 
القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عن ضده». 
هذاء وقد استفاضت نصوص قرآنية وحديشيةً - غير التي سبق ذكرها -ني الدلالة 
على هذه المعاني التعلّقة بهذا الباب: 
فمن القرآن: 
قوله تعالی: وقد وی إلك ولل الب ِن بیت لون شرت طن عاف وک 
می یریت © بل امه اغد وکن م آلشّدکریی © 4 (ارمر» وقوله تعای: < أا 
الاش اعیڈوا ریک ای علق لی ن میک لعل حون ) لدی جَعَل کہ 
الرس وکسا الما ہکا وانرد می لکا ما اج وء مى َرَت 
نلوا یتو اند ادا انتم لمو مور ) ) [البقر:]» وقوله تعالی: فلإ أرب أن عبد 
SS NKOSI‏ عَصيْتُ ری عاب 


= أ ف ونه قل إن ِي‎ AOR اعد ع خلا‎ EO 


کڪ فة الأني ج عقيدة التوحید للإمام ابن باديس ان ۶ 


weeceeauauncccQanuunucccccceonanuccvceeCCOCGOCAARNLCVGGCINGGGSCCGAGDNOVECNO 


= كيرا اشيم وأخليم م اليم آلا ديك SS‏ ر 
تعای: فل يهَل آلککي ت تتا کیت سوام یکا ویښنگر آلا بد إل َه 
شر ہو شیا یکا € [ ل عمران: Né:‏ 
ومن السنة: 
e‏ حدیت معاذ بن جبل وا قال: « آنا رَويف النّ جف فَقَال: «یا معا ادو 
وليك وَسَعْدَيْكَ ك َم قال مله تلدئا: « هَل تذري ما حَقّ الله عل المِباو؟» 
لت : « اء قالّ: « حى اش عل العبادِ أن يَعْبدوة ولا بغر گوا پو ياء تم ار 
سَاعَهَ فَقَالّ: «يّا مُعَادُ» قُلْتُ: وليك وَسَعْدَيْكَ»» قَالَّ: هَل ّدري ما ك 
الاد عل اہ إا قَعَلُوا ذَلِكَ؟ اَن لا عدبم [أخرجه البخاریٌ في «الاستئذان» 
)٠١ /۱1(‏ باب من أجاب ب لبيك وسعديك»» وفي مواضع أخرى بألفاظ متقاربة في الصحيح» 
ومسل في دالای‌ان» (۱/ ۲۲۹)ء والترمذيٰ في <الإیمان» )۲٦/۰(‏ باب ما جاء في افتراق هذه 
الام من حديث معاذ بن جب #ك]. 

و قال: « آتی انه رَجُل قَقَالّ: ءي رَسُولّ 

افو ما الو چبان؟» فَقَالّ: « من مات لا شرك باو َا دحل انهه وَمَنْ مَاتَ 


حدیث جابر بن عبد الله 


شرك باو سينا دحل النَارَ» » [آخرجه مسل في <الإی‌ان» (۲/ .])٩۳‏ 

٠‏ وعنه- أيضًا - قال: « سَمِعْتُ رول اه 4 يمُول: ٠‏ من لقي اله لا شرك 
په سينا دحل اة و ومن َيه بُ شرك په دحل انار ٠‏ [أخرجه مسلمٌ في <الإيان» 
[GT /Y)‏ 


or PET و‎ 8َ s1 = N 
وحدیٹ ابن عباس فغ قال: « لما بث النبیٌ شف معاد بن جَبل إلى تحو=‎ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس باه 


auuuuuneanneneensennennennanneanndnannnnnnenenenenncnenndceQdencensrrenosonnnannnn 


وه 


= أَُهْل الَمَنٍ َل له: نك تدم على قوم ِن َل الاب لين أو ا تَذْعُوهُمْ 
لل اَن يوخدوا الله تَعَال » » [أخرجه البخاري في «التوحید» (۱۳/ )۳٤۷‏ باب: ما جاء في 
دعاء النبيّ شق أمَنه إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلمٌ في <الإيمان» بلفظ: ١‏ ِلك تأي فَومَا مِنْ 
هل الاب فَاذْعُهُمْ إلى شَهادَ أن لا إل إلا الله وَأ رَسول اش وبلفظ آخر « يكن أو ما 
ُذْعُومُم له اة اه عر وَجَلّ .]٠‏ 


۰*۰ 


ننبیه: 

هذاء ويجدر التنبيه إلى أمرين مهمّين وهما: 

الأمر الأؤل: أن أعظم أنواع التوحيد كلها وأهمّها هو توحيد الألوهية والعبادت 

إذ هو أساس الدين كلّه» وبه تساس الحياةء وعليه نى الشريعةء فلا قبل الأعال 

ولا تكون النجاة إلا بهء لذا فما أرسل الله من رسول إلا وبعثه بمدلوله - كا 

تقدّم من الآيات والأحاديث . 

ومن ت يبن بطلان ما زعمه الأشاعرة وغيرهم من من المتكلمين ومن وافقهم 
من المتصوّفة من أن منتهى التوحيد هو: « أن اله تعالى واحدٌ في ذاته لا قسيم 

واا ف فاته لا شنده له وواد في أفعاله لا شريك له» [انظر: «<نہاية 

الإقدام» )4٠(‏ وداللّل والتَّخّل > ٥۷‏ ) کلاما للشهرستاني» «مجموع الفتارى»> لابن تيمية 

(۹۸/۳)ء «شرح العقيدة الطحاوية> لابن أبي العرّ (۸0)]» وهمذا عرّفوا كلمة التوحيد 

بأنها: « لا رب إلا انه » أو د لا خالق إلا الله ». 

ولا يخفى خلو تعريفات المتكلّمين ومن تبعهم عن توحيد الله بأفعال العباد 

وهو توحيد الألوهية والعبادةء بل لا م يعرفوا مدلولّه فسّروه بتوحيد الربوبية= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن بادیس بجا 
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= وهذا التوحيد يكاد يطبق عليه غالب البشر» لما فطر الله عليه ا لخلائق من الإيمان 
بالله تعالی ربا وخالمًاء ولو کان هذا حقا للزم أن يكون المشركون موحُدين لأنجم 
أقرُوا بتوحيد الربوبيةء والمعلوم أن هذا القول فيه من الباطل ما لا تخفى» قال 
ابن تيمية لته فی [«مجموع الفتاوی» (۳/ ])٠١١‏ ما نصّه: « فقد تبن أن ما 
بسک رنه ودا فه ها هونحی وقیه ماعو باطل: ولو کان یغه حقا فزن اشر کین 
إذا أقرٌوا بذلك كله م يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم 
عليه الرسول لتك بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا لله وليس المراد بدالإله» 
هو القادر على الاختراع كا ظلَه من ظلَه ين أنكة التكلُمين حيث ظنوا أن الإهية 
هي القدرة على الاختراع دون غيره أن مَن قر بأد الله هو القادر على الاختراع 
دون غبره فقد شهد أن لا إله إل هى فإن المشركين كانوا قِرُون بهذا وهُم 
مشر کون کا تقدَّم بيانه» بل الإله الح هو الذي يستحق بأن عبد فهو إله 
بمعنی «مألوةٌ»ء لا إل بمعنى «آلِة»» والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك 
له» والإشراك أن يجعل مع الله إا آخرء وإذا تبن أن غاية ما يقرّره هؤلاء 
الظّار» أهل الإثبات للفَدَر المتتسبون إلى السلّة إنها هو توحيد الربوبية وأن الله 
رب کل شيءِ» ومع هذا فا مشر کون كانوا مقرّين بذلك مع انهم مشرکون». 
قلت: ويستحيل أن يكون التو حيد الذي بعثت الرسل الكرام للدعوة إليه هو 
توحبد الربوبية الذي م بخالف فيه إلا الشواذ من الناس في القديم والحديث» 
وإنا التوحيد فیا جحدوه وصدّوا عنه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
ويعود سبب خط ا متكلّمين في فهم مدلول توحيد الألوهية إل هلهم للنصوص = 


ق تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لث کد 
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= والآثار على اللصطلحات المستحدثة بعد عهد النبنّ ## بعيدًا عن تخاطُب 
العرب وفهم السلف» ونظرًا للنتائج السيّة ا لمنجرّة عن هذا الانحراف فإن امقام 
يقتضي إقامة الفرق بين مفهوم توحيد الربوبية والألوهية على الجهات التالية: 
ه من جهة الاشتقاق: ذ «الربٌ> ودالإله» مفهومان متغايران لغة وشرعًاء 
وباختصار فالربوبية مشتقة من لفظ «الربًّ>ء وقد جاءت مستعمَلةً في اللغة 
وفهم السلف بمعانٍ ثلاثة: الأوّل: بمعنى مالك الشىء وصاحبهء والثاني: بمعنى 
السيد المطاعء والثالث: بمعنى المصلح للشيء المدبّر له» قال ابن اليم قل في 
[«بدائع الفوائد» (۲/ :])١٤۹‏ « فن الرب هو القادر الخالق البارئ اللصرّ 
ا حي القيو م» العليم السميع البصير المحسن المنعم الجوادء ا لمعطي المانع» الضارٌ 
النافع» المقدم المؤخر» الذي ل من اء ويهدي من يشاء» ويسعد من يشاء 
وشي من یشاء» وير من شاء يذل من يشاء» إلى غير ذلك من معاني ربوییته 
آلتن له ها ا بت حدق لاسء اماش:: 
بينم الألوهية مشتقة من لفظ «الإله»» وقد جاءت مستعمَلةً في فهم السلف 
على كل معبود حقًا كان أو باطلا لذلك جاءت كلمة الإخلاص والتوحيد 
تنفي استحقاق المعبودات الباطلة للعبادة» وتحصر استحقاق العبادة لله تعالىء 
قال ابن تيمية له في [«مجموع الفتاوى> :])۲٤۹ /٠١(‏ فان الإله هو 
الالو وا لار هر الذئ سن أن دا زكر بت آنا خر اتف 
به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوبً غاية الحبٌ المخضوع له 
غاية ا لخضوع ۲ء وقال ابن اليم له في [<إغاثة اللهفان» /١(‏ ۷؟)]: « فان 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خا ۶ 


= الإله هو الذى تأهه القلوب: عة وإنابةً وإجلالًا وإكرامًا وتعظيًا وذلا وخضوعًا 
وخوفا ورجاءٌ وتوگلا» [وانظر: «مدارج السالكين» لابن القيّم (۱/ .])١١‏ 
وعليه يظهر أن الربٌ والإله كلمتان متغايرتان في مفهومَيْها» فحمل معنى 
دالإله» على القادر على الاختراع أو نحوه من معاني الربٌ هو قول مبتدَعٌ 
في اللغة والشرع. 
ه من جهة المدلول: فمدلول توحيد الربوبية علميّ اعتقاديّء بين مدلول 
توحيد الألوهية عمل طلبيّء والعملٌ متضمَنٌ للعلمي» لذلك كان توحيد الربوبية 
جزءًا من معنى توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية خارجٌ عن مدلول توحيد 
الربوبيةء ولا يتحقّق التوحيد إلا بتوحيد الألوهية والعبادة. 
ه وعليه فمن جهة الالتزام والتضمّن فإنٌ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
الخارجَ عنه ولا يتم كما إلا به» بينم) توحيد الألوهية والعبادة يتضكّن توحيد 
الربوبية لكونه جزءًامن معناه. 
ه من جهة التعلّق: فمتعلقات الربويية الأمورٌ الكونية كائلق والتدبير والتصويرء 
والإنعام والرزق» والإحياء والإماتة» وغيرها من معاي الربوبية. ومتعلّقات 
توحيد الألوهية الأوامرٌ والنواهيء فإذا علم العبد أن الله ريه لا شريك له في 
أساثه وخلقه وصفاته فان ذلك یستلزم أن يعمل على عبادته وطاعته بامتثال 
الأوامر واجتناب النواهي. 


ه من جهة إضافة الأفعال: فتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه كال لخلق= 


3 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ج = 
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= والتدبير والتصوير والرزق» وأمًا توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال عباده 
من عموم العبادات وسائر القربات الظاهرة والباطنة من قول أو فعل أو ترك 
فيجب على العبد أن يصرفها لله تعالى لا شريك له. 
ه من جهة مال الإيمان بالتوحيد: فان توحيد الربوبية الذي أقرّ به معظم 
المشركين لا يدخل من آمن به اللإسلامء أمّا توحيد الألوهية والعبادة الذي 
جحده المشر کون وصدوا عن سبیله فان الإیمان به يُدخل في الإسلام. 
وعليه» فالمُقَرٌ بالتوحيد يلزمه التبرّؤ من عبادة ما سواه ليحفّق التوحيدَ 
المطلوب لأن الأمر بتوحيد الله تعالى بي عن ضدّه من الشرك بالله تعالء 
ذل عليه قوله تعالی: واغبدوا اله ولا نرا پو سَیْعًا € (الساء: ۳١‏ وقوله 
تعالی: ۶ وقد بقع في ڪل م رولا آب اعبش آله نبوا المت ) 
[الحل: ٢۳ء‏ وقوله تعالی: ممن يمر لفوت یوین يالله َد اسمس 
بالموة ألو ا نصا ا € [البفرة: ١٠٠]ء‏ وغيرها من الآيات المقَرّرة هذا المعنىء 
ذلك لأن الرسل والأنبياء دَعَرّا إلى عبادة الله وحده ويَيرًا عن الشرك فكانت 
حقيقةٌ الشرك في العبادةء قال ابن أبي العرٌ فلق في [«شرح العقيدة الطحاوية» 
(۳)]: فلو أَقرَ رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظارء ویفنی فيه 
كثيرٌ من أهل التصوّف» ويجعلونه غاية السالکين کا ذكره صاحب «منازل 
السائرين» وغيرّه» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرَاً من عبادة ما سواه 


کان مشركًا من جنس أمثاله من المشر كين ؛. 


# تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلق ٤‏ 
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= هذاء والشرك على قسمين: 

أحدهما: الشرك المنافي للتوحيد وهو الُخرج من اللَة يوجب الحكمّ بالردّة ني 
الدنبا وما ينبني عليهاء وبالكلود في التار في الأخرة إذا مات عليه مح توفر 
الشروط وانتفاء الموانع. 

والثاني: الشرك المنافي لكمال التوحيدء وهو لا برج من الم ولا يستحقٌ 
الصف به مسمّى التوحيد الكامل» لكن قد يوصل إلى القسم الأول بحسب 
ما يضيف فاعلّه إليه من اعتقاداتِ فاسدةء وللقسمين - سواءً اناي للتوحيد 
أو لكماله - من أسماء الدين ما يناسب وَصْمَه» وله من الأحكام المترتّبة على 


ممت 


الاسم ها يطابقه حَسَبَ التأثير. 

الأمر الثاني: أن توحيد الألوهية والعبادة لا يتحقق إلا بوجود أصلين: 
الأوّل: إخلاص العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه. 

الثاني: أن تكون العبادة موافقة لشرعه أي: لأوامر الله ونواهيهء ولا طريق لعبادة 
له وطاعته فيها إلا بمتابعة الرسول تلف وكل طريق غبره فهو مردو لا يوصل 
إلى المطلوب. 

فاجتماع أصل الإخلاص والتابعة يترجم مدلولّ الشهادتين « أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّ حمَّدَا رسول الله »» فهذا أصلّ عظيمٌ في الدين: اتباع الوحي 
والعمل بالنصوص» وهو مقتضی توحید الله والإیمان به» عملا بقوله تعالى: 


فی کان یو لقا ریہ عمل عَم صلا ولا شر پوباد ری مدا ل( ) [الکہف)» = 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك 
قله عا : رکه إل آنا عدون © 4 دی ای وَجَهْت وهی اَی 
فر الککوت والڈر ییا وما انات المشرکیے ا 4 رہہ < فل 


عط 


ص ویر ر ص E‏ ر ی > وا یہ ےھ 
إن صلافی ونی وعیای وماق رور اَلعلییی 9 لا سریك لھ ود ت مرت 


ص 


0¢ ت‎ AoE 
f 


ونا رَد شای € دس وَلِمَوله صل الله عليه رَآله وَسَلَّمّ: « ذا سَأَلّتَ 


= وقوله تعالی: < فل اطیعوا آم والرسو کے کن ولوا ن اہ کب آلکری ‏ 4 [آل 
عمران)» وقوله تعالی: <من بطع الول مَمَد أطاع آنه ومن کول فما أرسلتك عليه 
حَفِیقًا 3 ) (السا)» وقوله تعالی: کان رع ف کی ردو کاو اسول نک 
ومنو واو ووم لخر لك ڪي وسن تاو © 4 دس قال ابن أبي العر 
لته في [<شرح العقيدة الطحاوية> :])۳١۷(‏ « فه| توحيدان لا نجاة للعبد 
من عذاب الله إلا بهما: توحيد المريمل» وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى 
غیره» ولا نرضی بحکم غیره۲» فمن فرٌط في واحدٍ منها رد عليه عملّه لقوله 
##: « من عل عَمَلا ليس عَلَبه أَمُرنَا ههو رَد [أخرجه مسل - بهذا اللفظ - في 
«الأقضية> (۱۲/ ١٠)ء‏ واتَفق الشيخان على إخراجه بلفظ: ٠‏ من إَحدَتَ في آنا هذا ما ليس ينه 
فهو رَد أخرجه البخاريٰ في «الصلح» )۳١٠ /٥(‏ ومسلم »)١١/1۲(‏ من حديث عائشة ون ]. 
(۱) فهذه الآيات استدلّ بها المصتف بفلئث على توحيد الألوهية والعبادة التي هي إفراد 
الله بالعبادة والطاعةء أو هي توحيد الله تعالى بأفعال عباده على ما تقتضيه من نفي 
الشرك والترّؤ منه. وقوله تعالى عن نيه عمد ه#: وبدرك مرت انا ول لامي 
© 4 انماما محتمل أن يكون معنى الأوّلية بيان المسارعة في الامتثال لا أمر به 
ونظیژه قوله تعالی: « فلن کان لان ود فاا أو المتہ رت( € [الرعرف]!ء کا بجتمل= 


یڑے» 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ل ٤‏ 
شال ال ودا اسَعَنْتَ فَاسَتَعِنْ ب باش روه ارمز“ SS‏ 
أن يكون المعنى بيان الأوّلية من كل أمَةء فقال ذلك عن الب 4 باعتبار أمَته 


کا قال الله تعالی عن موسی :واا ول ومنت © 4 [الاعراف]. 


قال ابن کثیر فاه في [«تفسیره> (۲/ ۱۹۸)] في مَعْرٍضٍ شرح قوله تعالی: 4 


رل شري © € رلاسما: « قال قتادة: أي: الات ور ئ قال ان 
۰ ۴ :من هو ا 


الأنبياء قبله كلهم كانت دعوعّهم إلى الإسلام وأصلّه: عبادة الله وحده لاشريك له» 
إلى آن قال: « فأخبر تعالی أنه بعث رَسلَه بالإسلام» ولکنهم متفاوتون فيه بحسب 
شرائعهم الخاصّة التي ينسخ بعضها بعصًاء إلى أن تُسخت بشريعة عم 4 
التي لا تسخ أبدَ الآبدين» ولا تزال قائمة منصورةء وأعلامها منشورةٌ إلى قيام 
الساعةء وهذا قال #: « تَحَنْ مَعَاشِْرَ ر الأنبياءِ ولا عَلَّاتِ: ديا وَاحدّ» فن 
أولاد العلّات هم الإخوة من أب واحد وأمّهاتِ شتى» فالدين واحدٌ وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له» وإن تنعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمّهات» . 

وني نسخة: محكد الحسن فضلاء بزيادة قوله 88 د اغا أن الام لو اقث 
عل صر أو تَفْعِكَ لا يَضْرونَكَ ولا ين ينقَعُولَكَ إلا بكَيْء فد كب اه لَكّ». 
هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحًاك السَلَميّ البوغي 
الترمذي» أحد الأئمَّةَ المشهورين بالإتقان والحفظ الذين یقتدی بېم ني علم 
ا حدیث» وهو أحد تلاميذالإمام البخاریه شارکه في بعض شیوخ من مؤآفات: 
«الجامع الصحيح> و«العلل> ودالش|ائل> ودأس)اء الصحابة» توق بترمذ سنة 
(۷۹ھ(. 

انظر ترجته في: «الفهرست> للندیم (۲۸۹)ء «الكامل> )٤۹۰/۷(‏ وداللباب»>= 
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(N)Igot ~ 
. وره‎ 


= (۲۱۳/۱) کلاهما لابن الث «وفیات الأعیان» لابن خلّکان /٤(‏ ۲۷۸)» 
«سير أعلام النبلاء» )۲۷٠/۱۳(‏ و<ميزان الاعتدال» (1۷۸/۳) و«الكاشف> 
(A/T)‏ و«دول الاإسلام» (۱۹۸) كلها للذهبي» «البداية والنهاية> لابن 
کثیر (۱۱/٦٦)ء‏ «عہذیب التهذیب» (۳۸۷/۹) و«تقریب التهذیب» (۱۹۸/۲) 
كلها لابن حجر» «طبقات الحقَاظ» للسيوطي (۲) «تاريخ التراث العربي> 
رن7 

)١۱(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» في «صفة القيامة>.(٤/ )1٩۷‏ رقم (۲۵۱۱) باب: 
۹, وأحمد في «مسنده» (۲۹۳/۱)ء وأبو يعلى في «مسنده> »)٤۳۰ /٤(‏ 
والطبراي في «المعجم الکبیر> (۱۲/ ۲۳۸) و«المعجم الأوسط> )١١/١(‏ 
و«الدعاء» (١۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳/ 1۲۳)» وابن وهب في «القدر> 
(۱۳۰) وابن أبي عاصم في «السة> /١(‏ ۸١۱)ء‏ والآجرّيّ في «الشريعة> 
(۱۹۸). قال الترمذي: ع ا ا 
«صحیح ا لجامع> (7/ ۳۰۰) وني «صحیح سنن الترمذي> (۲/ ۲۰۹ .)۲٠١‏ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخللك ٤‏ 


[فصل: انغراده بالخلق والرزق والشمول] 


مراص 9 2 2 س تاق سے ت ۰ غو 2 ر 
وو حدانيغه تَا في زبوبيِهِ تمرم وَخدَ حدانسته د ر وهي فالنفرد 
ك لص وَجَلْب التفع هو الذِي تحب أن 


يفرَد باليًادَة ة الي هي عاية ٠‏ اضوع وا وَالذلّ م مَعَ الفقر والحاجة لعزي الغْنِيّ 
القادر الي saeueuoceuenenenneenecanncneceennacenenneneneevnenannseannns‏ 


(1) فلا شك أن أصل الدين وقوامه وله وصميمه يتمشّل في الإيیان بوجود الله 
وتحقيق كمال وحدانيته» وتوحيد الربوبية أو المعرفة أمرٌ فطري معلومٌ في النفوس 
التي هي مفطورةٌ على الإقرار به أعظمَ من كونها مفطورةٌ على الإقرار بغيره من 
الموجودات» ویدلٌ عليه قوله تعای: (ِظرت آمے الى فر الاس علا ا يبل 
لاقام دل الث اقيم € الروم: * ۰ وقوله تعالی: < وین سالتهم من لمهم 

4 آل ا € [الزعرف: : [AV‏ ) 

الخلاتق الذين سلمت فطرتيم أقرُوا بالخالق وكاله بمعرفةٍ فطرية 

تحصل ضرورة في قلب العبده لا تاج معها إلى سرد الأدلة وحشلِ البراهين إل 

لمن تشوّهت فطرتہم بسبب عوامل تضليل الشياطين هم عن سواء السبيل› 

فأعرضوا عن توحيد الخالق مقلّدين ما توارثوه من تقليد الآباء واتّباعهم» وهذا 

العنی يکد انب 4# فيم) يروي عن ربّه تعالی أنه قال: ١‏ ّي حَلَقَتٌ عاي 
حتفاء كله و ر السَياطِنُ فَاجُتَالَتهُمْ عَنْ ديهم وَحَرَمَّٺ عَلَبْهِمْ ما 


5 تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جل 


ت خلت لَه وَأَمَرَنچُم اَن بر كوا بي ما أل بو سلْطَانًا؛ [اعرجه ملم في اة 
وصفة نعيمها وأهلها» /٠۷(‏ ۱۹۷) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهلى ا جحت وأهل النارء 
من حديث عياض بن حار المجاشعيّ فك ]. 
فاحتاجت الامَةَ - عندئذ - من يبصّرها بضلاها وينبّهها عن غفلتها وينبر ها 
سبيل احق بدعوتبا إلى أصل الفطرة التي كانت عليهاء وقد أفصح ابن باديس 
ننه عن هذا المضمون في تفسيره «مجالس التذكير > )۳٠(‏ في مَعْرض تفسير 
قوله تعالی: ‏ لِشنیر فوا ما نر ءاباؤهُم َم علو © ) [یس]» حيث قال 
الله : « خلت الله الخل حنفاء موخدين» فأتتهم الشياطن فأضأّتهم عن سواء 
السبيلء فين رحته تعالى بهم أن أرسل إليهم رجالا منهم همدايتهم وأنزل 
عليهم كتبًا منه لدلالتهم ٠٠‏ ثم بن انه حال « تلك الام التي ما ُنذر آباؤهاء 
فهي مشتغلةٌ بم توارثته من آبائها من عبادة الأوثان وارتكاب الإثم والعدوان» 
وأنواع الضلال والخسران» مُعْرضة عن توحيد خالق الأرض والسموات» وعن 
النظر فيما صب للدلالة عليه من الآيات» طال عليها أمدٌ الجهالةء واستولت 
عليها أسباب الضلالةء فتمكنت منها الخفلة التمكرَ التامّ؛ فذهبت في أوديتها 
البعيدة المدى كالأنعام أو أضلّ من الأنعام؛» ثم يتابع فلت قوله: ١‏ لا ضلّ 
الخلق عن طريق الح والكمال الذي يوصلهم إليه: إلى مرضاته والفوز ب 
لديه» أرسل إليهم الرسل ليعرٌفوهم بأنٌ ذلك الطريق هو الإسلام» ويكونوا 
أدتهم في السير» وقادتهم إلى الغاية وأنزل عليهم الكتبَ لينيروا هم بها الطريق» 
ويقودوهم على بصيرةء ويتركوهم على البيضاء: ليها كنهارهاء لا يلك عليها- 


٤ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ل‎ PEEK 


eeeeecoseccnnaunuannnaunananennnaaanecsncenenneennecennnnnnBnnannannnananocescnceones 


= إلا من ظلم نفسه فحاد عن السواء أو تخلّف عن القافلة فكان من الهالكين». 
فالحاصل أن توحيد الربوبية جُبلت عليه فصر العقلاء ومعرفتّه ضروريةً لا 
بحتاج إلى إقامة الأدلّة والبراهين إلا من ضعف إيمانه قل يقينه وتعرّضت 
فطرته لعوامل التشويه واللإفساد» فاختلطت عليه العقيدة الصحيحة بمختلف 
المعتقدات الفاسدة» ووقع في شراك الشيطان وشر كه لنسيانه للميثاق الأزلٌ 
المعقود بين ربّه وفطرته» فإنه - والحال هذه - يحتاج إل من يبن له طري الح 
بالحجَة والبرهانء قال ابن تيمية بطل في [<مجموع الفتاوی» ١ :])۷۳ /٩(‏ إن 
الإقرار بالخالق وکاله یکون فطريًا ضروريًا ني حى من سلمت فطرته وإن 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد بحتاج إلى الأدلّة عليه کشر من 
الناس عند تغبر الفطرة وأحوال تعْرض ها» [وانظر: المصدر السابق .])١/۲(‏ 
هذاء والمصنف بوتنه بن علاقة التلازم بين الربوبية والألوهية من جهة أن من 
یوځُد الله في ربوبيته بالإقرار على انفراده سبحانه بالخلق والرزق والإنعام والإحياء 
والإماتة ونحوها من معاني الربوبية فإنه يلزمه توحيده في ألوهيته وعبادته» وقد 
نه ا لصتف بخن في موضع آخر من [«تفسيره> (مجالس التذكیر) (۸۳- ٤‏ ۸)] 
عند ت ضة لتفسبر قوله تعالى: وقضی ربك آل تعدو لَه 6 [الإسراء: ٣‏ عن 
ذه الماد الاو رة ين الر دين ضور ة جل عن أن تل تة كاماد 
قال بله: « القضاء يكون بمعنى الإرادةء وهذا هو القضاء الكو التقديري 
الذي لا شلف علعه ىا قضاه اه لا بد هن كره ونكون القشاء بن 
الأمر والحكم وهذا هو القضاء الشرعيٌ الذي يمتثله الموفقون ويخالفه الخذولونء- 


ة تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بطل = 


auuuweevccnCcnBBGnnuncncunnnancNVNOCACOCLCVVGACCCCCGACCOVODELDOCODONDDDDGGGGGGOs 


= والذي في الآية من هذا الثاني. 
ريك €: الرب هو الخالق المدبر المنعم المتفصل. 

«اَنْ> e‏ يده والتقدير : بالا تعبدوا إلا ياء أي: بعدم عبادتکم سواه» بن 
تون عبادتكم مقصورة عليه. 
فالعبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا له: فذلٌ القلب وخضوعه والشعورٌ 
بالضعف والافتقارٌ والطاعة والانقياد والتضرّع والسؤالء مل کيا لاتکون 
إلا له. فمن خضع قلبّه لمخلوق على أنه يملك ضرّه أو نفعه فقد عبده. 
ومن شعر بضعفه وافتقاره أمام حلوق على أنه يملك إعطاءه أو منعه فقد عبده. 
ومن ألقی قیاده بید خلوق یتبعه فیا یأمره وینهاه غير ملتفتٍ إلى أنه من عنده 
أو من عند الله فقد عبده. 
ومن توجّه لمخلوق فدعاه ليكشف عنه السوءَ أو يدفع عنه الضرٌ فقد عبده. 
فاه تعالى يليم الخلق كلهم في هذه الآية بأنه أمر أمرّا عامّا وحكم حكًا 
جازمًا بأل العبادة لا تكون إلا له. 
وجيء باسم الربٌ في مقام الأمر بقصر العبادة عليه تنبيهًا على أن الذي يستحق 
العبادة هو مَّن له الربوبية بالخلق والتدبير والملك والإنعام» وليس ذلك إلا له 
فلا يستحق العبادة بأنواعها سواه فهو تنبية بوحدانية الربوبية التي من مقتضاها 
انفراده با لخلق والأمر الكو والشرعيّ على وحدانية الألوهية التي من مقتضاها 
استحقاقه وحده عبادة جيع خلوقاته. 
وكا انتظمت هذه الجحملة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةء كذلك انتظمت مع= 
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ریہ تعال: یاچ اش اعیڈہا ریک ایی عقن وای ین یکم لک 
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ٍ ر ۴ کرو ر e‏ صا ی ٤‏ و 2ے 
پد یی مرت رقا اک فلا موا پو ادا وام مکوت )€ اہر“ 


الآية السابقة التوحيد العلميّ والتوحيد العمل 


فالأولى: هي عن أن تعتقد الألوهيةً لسواه» وهو يتضمّن النهيّ عن اعتقاد 
ربوبية سواه وهذا من باب العلم. 

والثانية: أمرٌ بأن تكون عبادتك مقصورة عليه لأنه هو ربك وحده» وهذا من 
باب العمل. 

فمن وځد اله جل جلاله في ربوبیته وألوهیته علا وعملا فقد استکمل حظَّه 
من مقام هذا الأساس العظيم» ومن أخل بشيءٍ من ذلك كان ذلك نقصًا في 
دين بقدر ما أحلّ حتى ينهي الأمر إلى حلص المشركين؛. 

وني معرض تفسير هاتين الآيتين أبرز ابن جُرَيّ لن في [«التسهيل» ])۷١ /١(‏ 
ثلاث فوائد حیث قال بلشه: 

«الأولى: هذه الآية صمَنَت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين: أحدهما: إقامة 
البراهين بخلقتهم وخلقة السموات والأرض والمطر والسموات. والآخر: 
ملاطفةٌ جيلةٌ بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام» فذكر أَوَلا ربوبيته هم» 
ثي ذکر خلقته هم وآبائهم لان الخالق یستحق أن بُعْبّد ثي ذکر ما أنعم الله به 
عليهم من جعل الأرض فراشًا والساء بناءء ومن إنزال المطرء وإخراج الثمرات» 
لان امنوم یستحق أن يعد ویُشگر وانظر قوله: «جمَرّنگم 4» و(رژاگم 4:= 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخ 2 
ولولو تَعَال: کد وسل مل عڪار وآلرت سط 
اسن خی الوت والذرض وار کم م السماوماء کاتسا ہو دیق داکے 
هة ما کات لان توا رها اوک مع اه بل هم وم يلو )س 
جل الارض قرا وجل جم لها أ ا 
ارا اه که مح که ہلآ کشم لایکوت ل امن عیب لطر داد6ا وی کف 


AE a 


لشو و خلا الذرض اول مح َه يد ما ڌڪ روت ن اس 


رس لے حت اظ 7و 


يريڪ في ظلمَلت أل وألبحر ومن يبرمل الرملح برا ب يى ميه أوله 


= يدك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. 
الثانية: المقصود الأعظم من هذه الآية: الأمرٌ بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه 
لقوله في آخرها: «فَليَعَّلوأيّأندًاا 4ء وذلك هو الذي يرجم عنه بقولنا: 
دلا إله إل الله ». فيقتضي ذلك الأمرَ بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته 
التوحيد. 
[الثالغة:] وقول: ١‏ لا إله إلا الله » تكون في القرآن بعد ذكر المخلوقات, والتنبيه 
على الاعتبار في الأرض والسموات» والحيوان والنبات» والرياح والأمطارء 
والشنی والقن والل انها رلك ادل بالل غل عر امور وخی : 
أن لله موجود لأنْ الصنعة دليل على الصانع لا محالةء وأنه واحدٌ لا شريك له 
لی کمن لال € [النحل: ۱۷]» ونه حى قدي عا 
مريدٌ لأنْ هذه الصفاتِ الأربعَ من شروط الصانع إذ لا تصدر صنعة عمّن 
عَدِمَّ صفة منهاء وأنه قدي لأنه صانعٌ للمحدّثات فيستحيل أن يكون مثلها في = 


el ھک‎ 


لأنه لا خالق إلا هو أفن 


## تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك ۶ 


و ور مەم ور ر رو r‏ وص ےت 


ا ا 

مع اللو تعللی اله سا ر ق رڪوبت ا أن يبدو الق ثم يعيدم ومن درز ن 
ص ر رنہ م ٍ ےر م ٤ء e‏ 2 ژےء 

الما والارض اول مح اہ فل کاو برت إن کر صکر ورت ا 4 اس 


(۱( 


الحدوث, وأنه باق لان ما ثبت قَدَمه استحال عدمه» وأنه حكيمٌ لان آثار 
حکمته ظاهرةٌ في إتقانه للمخلوقات وتدبیره للملکوت» وأنه رحيمٌ لان في 
كل ما خلق منافع لبني آدم: سر طم ما في السموات وما في الأرض, وأكثرٌ ما 
يأتي ذكرٌ المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى 
وحدانیته) . 

وقد أورد المصتّف بلق الآياتٍ لبيان أن وحدانية الله تعالى في ربوبيته تستلزم 
وحدانيته في آلوهيته وعبادته» وهذا المعنى قد سبق تقريره من كلام الشنقيطي 
انه السابق [في «توحیده في ربوبيت» (ص ])۳٦‏ في أن الله تعالى احج على ا مشر كين 
بانفراده بالخلق والأمر على وجوب استحقاقه وحده للعبادة» حيث يأتي القرآن 
الكريم مستعملا لأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنكاريّ ني كل أسئلته المتعلقّة 
بتوحيد الربوبيةء يراد منها إذا أقرُوا بها أن يرب التوبيخ والإنكار على الإقرار 
لأن المرّ بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورةً. 

رالات الق اة عل تجو هذا رة جدا هك عل العلاقة الور عة بين 
التوحيدين بأسلوب الاستفهام التقريريّ الإنكاريّ» وضمن هذا السياق قال 
ابن أبي العر لله في [«شرح العقيدة الطحاوية> (۸۳)]: « والقرآن بملوءٌ من 
تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له» ومن ذلك آنه يقرّر توحيد الربوبية» 
ويبين أنه لا حالق إلا الله أن ذلك مستلزمٌ أن لا يُعْبّد إلا الله فيجعل الأول 
ديلا عل الثاني» إذ كانوا يسلّمون في الأول وينازعون في الثاني» فين هم سبحانه= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجاش 


uoeueunenauacnnnuncnabCOCCCBOCGBGCCAADCOCCCRCCOOGGGRGAGONRRSEREERRS 


= أّكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد با 
ينفعهم» ویدفع عنهم ما يضرٌهم لا شريك له في ذلك فلِمَ تعبدون غیره وتجعلون 


سے ع 


معه آمة أخری؟ کقوله تعالی: فل سد یھ وسک مل عکاوو آلریے اصطفن مآ 


ڪا ا دک 2ر 2 KE‏ رر 2 £ سے وسم 
شرکڑت () ان خا الوت والذرض وال م مى الما مء 


ال RE‏ ای اک بت ما کات لک أن نایتو رما اول محا بل 
هم يرلو 7 4 (سر) الآیات» قول الله تعالی في آخر كل آية: اول َه 4 
[النمل: 1۰ 11 ۲ ۳ 14[ ق إل مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار يتضمّن 
نفيّ ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتجٌ عليهم بذلك 
وليس المعنى أنه استفهام: هل مع الله إل؟ كا ظلَه بعضهم؛ لأنّ هذا المعنى لا 
یناسب سياق الکلام» والقوم کانوا بجعلون مع الله هة أخری» کا قال تعالى: 
ہت قدو ت مح اہ اله ازى ملآ َد 6 [الانعام: »]۱٩‏ وکانوايقولون: 
َمل الک إلا وتا مدا نن اب( ) سء لكنَهم ما انوا يقولون: إن 


rade 


معه اها «جَعَل رض قرا وحمل خللها اندر وجعل ها روسوے و ب وجل بے 
الخرش 


اجر 4 [النمل: ٥۱‏ بل هم مقرٌون بان الله وحده فعل هذاء وهکذا سائر 
الآيات» وكذلك قول تعالی: اا الاش ایوا ری زی لق ادبن من 


نيک لَمَلَكم تون () 4 بتر:» وكذلك قوله في سورة الأنعام: « فل أَرمينر إن 


اد آله سممکم وایصرکم وتم عل فاویکم من لله عبر اتو تیم پو 4 [الاعام: »)٤‏ 
وأمثال ذلك». 


٤ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلق‎ ERR 


[فصل: توحید الله تعالی في شرعه ] 


چ Ta‏ ۶و o4‏ و ت بک ا کو 
وَمِنْ نوجي تَعَال: تو جيده في شرْعِيء فلا حَاكِم ولا حلل ولا حرم 


سوا لمَولِه تَعَال: الا له َلاق الك [الأعراف: TS »]٠٤‏ 


(۱) لصتف له أراد بيان منزلة الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية والعبادة وتوحيد الانباع» وبين أن هذا المقام يقتضي وجوبَ اعتقاد 
تفده سبحانه بالحکم واختصاصه بهء لأنه کا لا حُکم إلا حكم الله ني ملکوته 
فكذلك يجب أن يرد حكمُّه في فصل منازعات الناس وخصوماتهم وفي الحقوق 
والواجبات» فلذلك أوجب الله على عباده احكمَ بشريعته المنرلةء فالله تعالى هو 
الحكم وإلیه ا کُم قال تعالی: <لفَکم الل لیر © ) (غر» وقال تعای: 
لله لحد في الأو والكخرة وله الحكم ولل َموي ل € (القصص)ء وقال تعالى: 
ن العکر ل ر آم آل مم لإا یق ال ميم ولک آً ڪر الاس 
حلمو( € [برسف)ء وقال تعالی: اترڈ ف کیو حا () ) [الکہف]۔ 
فكانت الغاية - إذن - من تنزيل الكتاب هو إقامة حكمه والعمل بشريعته كا 
بيه تغالى بقولة: اراک اکب الح ت تالاس ہا ردک ا وکا 
کک انين كَ صا 4 [اساء]» ومن منطلق هذه الغاية جعل الله من صفات 
المؤمنين الحكم با أنزل الله والتحاكم إليهء وبالمقابل جعل من صفات المنافقين= 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك 


sennneneannunanaanunenennneCVECOGGGIDODDBOCGAGCCCDCCDCECCCVOCCCSEORCEGCR 


= العدولّ عن حكم الله وشرعه إلى تحكيم حكم الطاغوت والجاهلية» وهو ما 
ا کل ال اة أن 0 وان غد ر مرل ا ذاق 
لأنٌ الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحعكيمه في كل أمور الدين والدنياء فمن 
زعم أنه مؤْمنٌ واختار حْكمَّ الطاغوت على حكم الله فهو غير صادق. 
فلذلك كان توحيد الله تعالى في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن عمّدًا 
رسول الله #8 لا يكون إلا بتحكيم العباد لما أنزل اله فان فيه حياةً القلوب 
بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته وطاعة رسوله 4# على الدوام وفيه من الصلاح 
والخير ما لا بخفى. قال تعالى منوهًَا بحكمة الاستجابة لله ولرسوله في حياة 
القلوب والجوارح: ‏ اا لی امنا آستجی جوا لي اسول إا دعام ّا 
يڪم 4 [الأنفال: i:‏ 
وهذا بخلاف ترك العمل بالشريعة وعدم الاستجابة لته وللرسول والعدول 
عنها إلى ما بخالف حُكّمَهاء فان هذا الرفض نابم من انباع الهوى مورت لضلال 
مبينٍ في الدنياء وما يعقبه في الآخرة من عقاب مهنِ وعذاب شديلِ» قال تعالى: 
دی م اَم € [القصص: ]٥۰‏ وقال تعالی: 9 ياود نّا جلك حَلِِمَة فی لض 
َم عاب سید ما َو بوم اسای © 4 (م)» وقال تعالى حدر من التحاكم 


2یو 2 


إل غير حکمه وشرعه: ۶ وان اکم نتم یما رل آنه ولا تي أهواءهُم وأحَدَرَهُمَّ = 


dûz PEEFESSESSSEEES‏ الأنى شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن بادیس بل 


eeeenseseneseececenecnenuanunnnuunnnannnunnnnncncecenenBCbeecns senna nns 


عھےے 


آن بولک ع بع ما اول ا لی کان ولوا اعم آنا برد آنه آن بصم بض 
د ون کی می الاس لفون 7 ) (الاندة]. 

هذاء وأهمّية مسألة إفراد الله تعالى بالحكم جليلةء تتحدّد منزلتها وتتبلور مقاماتها 
من التوحيد والإيمان في المحاور التالية: 

المحورالأؤل: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الربوبية. 

التشريع من خصائص.ربوبية الله تعالى» فالدين ما شرعه الله تعالى ورسوله 
والحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرّمه الله ورسوله» لأنه تنفیلٌ لحم 
الله الذي هو مقتضى ربوبيته وکال ملكه وتصرّفه» لذلك لا جوز لأحد أن 
يشرّع من دون الله ولا أن برج عن شيءٍ ما شرعه الله في دینه قال تعالی: « م 
کر شر ڪۇا مروا هم َالِ مَا لم ناله 4 [السورى: ١٠ء‏ وإنا الواجب 
على العباد اثَباعٌ ما أنزله الله من أمر شريعته وحکمه لقوله تعالى: 9 نموا ا 
برل ایک من ریک ولا موا ین دُونیہ اول لیا ا کرو ل 4 [ااعراف). قال 
السعدي بخالتنه في [«القول السديد»> ١ :])٠١۲(‏ فإ الربٌ والإله هو الذي له 
الحكم القدري والحكم الشرعيٌ والحكم الجزائيء وهو الذي يوْلّه ويْعبّد وحده 
لا ركاه ريطا طاغة مطاف فا تعض بت تكن الطاغات كلها نة 
لطاعته ؛» وإذا كان الأمر الكونٍ القدري أو الشرعي الدینی کله لله تعالی مصداقا 
لقوله تعالی: فل إن آلامر کد لَه 4 [آل ٤‏ وقوله تعالى: ألا لَه ََلَقٌ 


وال € [الأعراف: وكلاهما من خصائص الربوبية ومقتضياتها؛ فان حققة = 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد ثلإمام ابن باديس له 


auuuuucccadanevenciOuCCECVECBECCCCOCCCCOOCCODLCGGGECALLGLCVOCGGALOVOCSCCCCCOCCS 


= الرضابالله ربا التي توجب إفراد الله تعالى با لخلق والحكم والتشريع» فإنہا توجب 
لزومًا - إفراد الإله بالطاعة لاختصاصه بالإصلاح الدينيّ والدنيويٌ دون ما 
سواه. لذلك جعل الله طاعة المشرّعين ا ملين للحرام المحرّمين للحلال شركًا 
في قوله تعال: < لیت ب زک آولاپو لیجو لوم ولت اوشم لک 
رة © 4 (الان)» وسمّى الله المتبوعين في التحليل والتحريم أربابا لمعيه 
قال تعالی: افد دوا ارش هم ورهسهم رابا د ن دوب اللہ لله وَأَلْمَِيحَ 
ات مریم و ومآ مروا آذ عدوا لما ودا لإ إل هو تة 
aS‏ وفي حديث عدي ابن حاتم قال: انت 
التي څ وني عقي صَلِيب من دحب فقَالّ: د فَسَمِعته يقَول: « « اَذ 
حارش هم ورخستهم رابا من ذو أله € [التوبة: قالّ: قَلْتَ: ی 
رول ای ام لم ونوا عدوم قَالّ: ۱ جل وَلَكِن لون لَهُمْ ما حرم اه 
تيشتجلوتف ورمون عَلَ م ما حل الله میحر مو َه يلك عِبادَُمُ لهم [أرجه 
الترمذي في «تفسير القرآن» باب )٠١(‏ رقم (١۹٠)ء‏ والبيهقي في «سننه> »)۱١١/۱١(‏ 
وحسَنه الألباني في «غاية المرام» .])٠٠-٠۹(‏ 
وروی اليهقي في «سننه» )۱٣٣/۱(‏ عَنْ اي البَحْتَريّ قال : سيل حدَيمة 
عن هله هذه الاية: « ادوا حارم ركهم رابا من دوب اللہ ¢ 
[التوبة: ]۳١‏ اوا ان قالَ: لا وَلِْتهُم انوا تخرد ا فا حرم 
عَلَيْهْمْ E‏ وَيْحَرمُون عَلَيْهمْ ار الله لهم فيحرمُونه 


َلك أُرْبابًا؛. چ 


ت ۷١‏ ”ك تحة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس االله ٤‏ 


= فجاء التصريح النبويّ بأنٌ عبادتهم لم تكن الصلاة من الركوع والسجود ولا 
غيرّها من العبادة با لجوارح» وإنها كانت في دعوتهم من دون الله بالطاعة في 
تحليل الحرام وتحريم الحلالء فهذه عبادة الرجال» وقد ذكر الله أن ذلك شر 
بقوله: أله إ ذهو سک کا ف ر کوت © ) [الرية] [انظر: «جموع 
الفتاوى» لابن تيمية (۷/ »])٩۷‏ وقد أفصح ابن حزم أنه عن هذا ا معنى في [<الفصل 
بين الملل والأهواء والنحل> (۳/ ۲۲۳)] بقوله: « فلا كان اليهود والنصارى 
يجرّمون ما حرم أحباڙهم ورهبانهم ولون ما أحلّوا كانت هذه ربوبية صحيحةٌ 
وعبادةً صحیحة قد دانوا بہاء وسكّی الله تعالى هذا العمل اتخاد اراب من دون 
الله وعبادةًء وهذا هو الشرك بلا خلافي ١‏ وقال ابن العربي انه في [«أحكام 
القرآن> (۲/ ۹۲۷)]: « وفیه و التحريم والتحليل لله وحده» وهذا 
مثل قوله: ولا عرمو مارم آله وشو ¢ [التوبة: ۲۹]» بل يجعلون التحريم 
لغیره؛. 
المحورالثاني: مقام إفراد اله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة. 
يتج مقام ا لحکم بی) أنزل الله ومنزلته في معنى إفراد الله تعالى بالطاعة التي 
هي أخحص العبادة المطلقةء إذ عبادة الله سبحانه تقتضي إفراده سبحانه بالتشريع 
والتحليل والتحريم ولا ينبغي أن تصرف هذه العبادة ولا غيرها إلا له وحده 
لا شريك له» قال تعالى: إن الحکم إلا ر آل مث لإا رك الب الق 
ولک أ َر لتاس لا مورت () € زبرسف)» لذلك کان قبول الحکم بغیر ما= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد تاإمام ابن باديس بل 


أنزل الله من الشرك في الطاعة والاتّباع» والشرك من خصال الكفرء قال تعالى: 
< ا ایی اموا إن لیمیا را م ی أوذوا الک یرکو ند ایی کفری 
٤‏ دک عہراد)ء وقال تعالی: یائ آلڑہے اموا إن ٹیلیموا الرس گرا 
رذ وڪم کل ایگ ملوأ كدري © ) [ال مراد ولا فرق بين الشرك 
باله في حكمه والشرك به في عبادته» وهذا المعنى يؤكده الشنقيطي في [«أضواء 
البیان» (۷/ ۱۹۲)] عند تفسیر قوله تعالی: 9 وما حلفم فيه من ىو فَحكنهه 
لآو € [العورى: ]٠١‏ حيث قال: « فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته 
قال في حکمه: 9وا شر فی کیو حًا (©) ) [الحہف]» وفي قراءة ابن عامر 
من السبعة: ه ولا تفرك في حُكوو أَحَدّا؛ بصيغة النهيء وقال في الإشراك به 
في عبادته: < فن کن بالق ریم فلمل ماگ صنلا ولا ذر2 برمادة ري اسنا ل ) 
[الكهف)ء فالأمران سواءٌ .. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحلّه الله وا حرام هو 
ما حرمه الله والدینَ هو ما شرعه اء فکل تشریع من غیره باطلٌء والعمل به 
بدلٌ تشریع الله عند من یعتقد أنه مثلَه أو خير منه كفرٌ بوا لا نزاع فيه ۲ وني 
موضع آخر من «أآضواء البیان» /٤(‏ ۸۳) أوضح لته - بعد سرد عة آياتِ 
قرآئية ‏ أن حكم من الي وأطاع غي شرع اله في التحليل والتحريم أنه شرل 
بالله في الطاعة والاتّباع حيث قال: « ويفهم من هذه الآيات» كقوله: (ولاشرة 
فی کیو حًا (©)) [عہف» أن متَبعي أحكام المشرٌّعین غير ما شرعه الله 
أنہم مشر کون بالل وهذا مهوم جاء ماني آیاتِ أَحَرَ: کقوله فیمن ابع تشریع = 


۷۸ کک تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن بادیس کل ٤‏ 


wussocosscnaaaaaanaauuuunQaQQdncQacccconacGBDDBDDOCCOCOCBncancannnnsnNaasAadndtnasanavoevnvcvecnee 


= الشيطان في إباحة الميتة بدعوی انها ذبيحة الله: ( ولا ت ڪلوا وا ريگ راسا . 
و لھ ا َد القیطلیت لحو إل آز اپو دأو لذ انتوم زل 
َة © € 11ء فصر ح بأنهم مشركون بطاعتهم» وهذا الإشراك في الطاعة 
واتّباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله 
تعالی: (اټر اعد کم بچ مادم آن لا یدوا ليطن إن کر عدو مين 

وان امون دا عرب ټی( ) زیس!» وقوله تعالی عن نيه إبراهیم: 3 يأب 
ليانلا (O EIR‏ € امریم]» وقوله تعالى: 9 إن دعوت 
من دوزو إلا إا إن ولا سیکا ریا © 4 [ساء)» أي: ما يعبدون 
إل شيطانًاء أي: وذلك باتّباع تشريعه» ولذا سمّى الله تعالى الذين يطاعون فيا 
زيّنوا من المعاصي شرکاءَ في قوله تعالی: وکلک رکے لیر ت 
الشن ریت قََل اددهم شُرّكَاوْخُم € الاس: .٠٠٠۷‏ 

ویدخل في عموم قوله تعالی: < ددا حارش وَرهبككَهُم رابا ن 
دوپ اللي € [التوية: ۴] طاعة ولاة الأمورمن المحکّام والرؤساء والأمراء في تغيير 
أحكام الله وتبديل شريعته بتحليلهم ا حرام وتحريوهم الحلال كدعوى أن 
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف الأمر الذي يوجب مساواتًا 
فيه وكدعوى أن تعذّد الزوجات تعد على حى الزوجة وشعورهاء وطلاقٌ المرأة 
ظلمٌ وتجاورٌ فينع التعدد والطلاق رفعًا للظلم وإحقاقًا للعدل» وكدعوى أن 
الرجم والقطع والقصاص ونحوها أعالٌ وحشية لا يسوغ فعلّها بالجاني بحجّة= 


5 تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك ك 


= خالفة العقل والطبع» وكمن يبيح الربا والزنا وشَرْبَ الخمر وخروج المرأة 
متبرًّجة واختلاطًها بالرجال» بل إبطال الأحكام الشرعية التي تصون الأخلاق 
وتحفظ الأعراض تحت شعار التقدّم والرقيً والتحرر تقليدًا للغرب الكافر وجريًا 
على ما يوافق هواهم» وما أشبه ذلك من تبديل أحكام الله وتغييرها بالقوانين 
الشيطانية التي عبدوها من دون الله بالعقل والموى والتقليد والتشيه بالكمّار 
فمن أطاعهم فقد اتخذهم شركاء الله في التشريع والتحليل والتحريم وعبدهم 
بها شرعوه من أحكام من بنات آفكارهم ولو كانت غير حسوسة. 
« كا يدخل في الشرك باش في الطاعة الَباعٌ عالم من العلماء فيا أخطأً الح 
وانّبع هواه فحرّم ما أحل ال وأحلّ ما حرم اله مع علمه به لقوله تعالى: فل 
اح الککب الوا ی لمت سوام با ویښک آل مه إل اه ولا هرك يو 
یا ولا َد بعصا بعصا رابا ن دون أهّو € [آل عمران: ٠4‏ إذ سلطة التشريع 
من التحريم والتحليل حقّ حالص لله تعالى فلا جوز الاعتداء على حه ومنازعته 
في ربوبیته وحکمه. 
قال ابن حزم خفلئئ في [«النبذ> (۲۲)]: « وصح أن من نفى شيا أو أوجبه 
فإنه لا قبل منه إا ببرهانِ لأنه لا موب ولا نان إلا الله تعالىء فلا يجوز 
الخبر عن الله تعالى إلا بخبر وارد من َيه تعالى إمّا في القرآن وإمًا في الستة 
والإباحة تقتضي مبيحًا والتحريم يقتضي عرّمًا والفرض يقتضي فارصًاء ولا 
مبیحَ ولا عرّمٌ ولا مفترص إلا الله تعالی حال الكل ومالك لا إله إلأهو». = 
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وقال ابن تيمية لئ في [«جموع الفتاوی» (۷/ ۷1)]: « من علم أن هذا 
اا اها ثم اتبعه على خطئه وعَدَلَ عن قول الرسول فهذا له 
نصيبٌ من هذا الشرك الذي ذه الله لا سيا إن ابع في ذلك هواه ونصره 
باللسان واليد مع علمه بأنه مخالفٌ للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبةً 
عليه» وهذا انمق العلماء على أنه إذا عرف الحقَّ لا جوز له تقليد أحيِ في خلافه». 
ذلك لأن العام ليس له من الطاعة إلا لأنه مبلّعَ عن الله ديته وشرعه» والطاعة 
المطلقة العامة َة إنما جب لله ولرسوله ## فلا يسوغ أن يأحذ المقلد أو التب بقول 
أو يعتقده لكونه قول إمامهء بل لأجل أن ذلك ما أمر الله به ورسولّه ف4. 


» كا يدخل في شرك الطاعة دخو أوَليّا اناد تشريعات أهل الأهواء والباطل 
فن الخرافيين والمتصوفة والشيعة ديتا مُلزمًا يطاعون في ضلالاتهم وأباطيلهم 
كالتوسّل بالأموات ودعائهم دون اله ومختلف أعبال الجاهليةء فان هذا التشريع 
لم يأذن به الله تعالى. 


هذا» وحكم من كان عالًا بأن المشرّعين ين المحلّين للحرام والمحرّمين 

قد يروا شرع الله د e‏ 
شرك أكرء أمًا إذا كان اعتقاده ثابتا بالتحريم والتحليلء مع ذلك أطاعهم فان 
حكمه حكم صاحب المعاصي» أمً ما إذا كانت طاعته هم بدوافع الهوى فقد وقع 
صاحبّه في الشرك الأصغرء وهذه الصور المختلفة للحكم في المسألة قد فصل 
فيها ابن تيمية انه تفصيأا ماتعًا حيث قال في [«مجموع الفتاوى» (۷/ =:])۷١‏ 
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= «وهؤلاء الذين النذوا أحبارهم ورهبانيم أرباباء حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليلّ 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله باع لرؤسائهم مع علمهم نم خالفوا دين الرسل 
فهذا کفرٌ وقد جعله الله ورسوله شرکا وإِن لم یکونوا یصلّون ¿ هم ويسجدون 
هم» فكان من اتّبع غيرّه في خلاف الدين - مع علمه أنه خلافٌ الدين - 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولّه مشر کا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانمم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكتهم 
أطاعوهم في معصية الله کا يه يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أا 
معاصٍ» فهؤلاء هم حكمٌُ أمثالمم من أهل الذنوب كا ثبت في «الصحيح> 
عن النبيّ 4# أنه قال: « إا الطَاعَةٌ في الَعرُوفي» .. 
ثم ذلك المحرّم للحلال والمحلّل للحرام إن كان مجتهدًا قصدًه الَباعٌ الرسول 
لكن حَحضِيّ عليه الح في نفس الأمر وقد انى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه بل یثیبه على اجتهاده الذي أطاع به ربّه. ولكن من علم أن هذا خطاً 
فیا جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيبٌ 
a‏ 
مع علمه بأنه خالفٌ للرسول» فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبةً عليه ٠»‏ ثم تابع 
i E SRS EEE‏ 
ولسانه من غير علم أن معه ال حل فهذا من أهل ا لجاهليةء وإن كان متبوعه مصيبًا= 
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= ل یکن عمله صالتاء وإِن کان متبوعه محطنًا کان آټاء کمن قال في القرآن 
برأيه» فإن أصاب فقد أخطأً وإن أخطأ فليتبوأً مقعده من النار» وهؤلاء من 
جنس مانع الزكاة الذي تقدَّم فيه الوعيد ومن جنس عبلِ الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصةء فإنٌ ذلك لما أحبً الال حبًا منعه عن عبادة الله وطاعته 
صار عبدًا له» وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغر ولمم من الوعيد بحسب 
ذلك». 
لحور الثالث: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الاتّباع. 
والمراد بهذا المقام تحقيق متابعة الرسول ج بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعانء قال ابن أبي العرّ له في [«شرح العقيدة الطحاوية> /١(‏ ۲۲۸)] 
مفصحًا عن هذا التوحيد بقوله: «فالواجب كال التسليم للرسول شفط 
والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطلٍ 
يسقيه معقولًاء أو بجحمله شبهة أو شل أو يقدّم عليه آراءَ الرجال وزبالة أذهاہ» 
فیوخده بالتحکیم والتسلیم والانقياد والإذعان» كا وخُد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذلّ والإنابة والتوكل. 
فا توان لا جا للك من داب اف إلا ئا فوك الرسل ورين 
متابعة الرسول» فلا محاكم إلى غيرهء ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف تنْفيدٌ 
آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه ومامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يعظّمه» فان أذنوا له نقَذه وق خبرّه» وإلَّا فإن طلب السلامة فوضه إليهم 


وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرّفه عن مواضعه وسمّی تحریفه تأویلا وهلا». = 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس الق 
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= وتوحيد الانباع هو معنى شهادة أن حمَدَّا رسول الله أي: طاعته فيا أمرء 
وتصدیقه فی| آخبر» واجتناب ما عنه ہی وزجر» وأن لا عبد اله إل با شرع» 
وأن يعظّم أمْرُه ونيه فلا يقدّم عليه قول أحدِ کائًا من کان» فان تحكيم شرع 
ا ال او خد خر ق هذا ال ذلك لان مرن الشهادن أن بكرت 
لله هو العبود وحده دون ما سواه وأن يكون الرسول ل هو الع المحكّم 
ما جاء به» إذ لا طريتق لعرفة شرع الله إلا طريق النبيّ 2 لذلك أقسم الله 
تعالی بذاته المقدسة أنه لا يؤمن أحدٌ حتى بحكم الرسول 2 چ مه في جميع ما 
شجر بينهم من أمور الدين والدنياء فما حكم به فهو الح الذي يجب الانقياد 
له ظاهرًا وباطتًا دون أن یبقی آي حرج من حکمه مصداقًا لقوله تعای: 9 م 
وریك لا بومئوت حَی بحمو فیا کر بت ثم کک ع دوا ف آمهم 
حرجا مما هَت لمو ليسا 9 € [ادساء)» وني مَعْرض شرح هذه الآية قال 
ابن القيّم في [«التبيان في أقسام القرآن» :])١۷١(‏ « أقسم سبحانه بنفسه المقدسة 
قستا موكد بالنفي قبله على عدم إیمان الخلق حتی يحكّموا رسولّه ني کل ما 
شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات 
وغيرها ول بيت هم الإيمانّ بمجرّد هذا التحكيم حتى نتفي عنهم الحرج وهو 
ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح 
وتقبلّه كل القبول ول يثبت هم الإيان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة 
حكمه بالرضى والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض ». وقال 
انه _ أا في [«إعلام ا لموقٌعين» :])٥١ /١(‏ ,ڈ ثم آقسم سبحانه بنفسه على = 
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في الان عن الاد جى موا رسزله ق كل ما شجر يهم من الدقيق 
والجليلء ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرّده حتى ينتفيّ عن صدورهم 
الحرج والضيق عن قضائه وحكمه»ء ولم يكتف منهم أيضًا بذلك حتی ا 
تسليًا» وینقادوا انقیادًا. وقال تعالى: وما كان ممن ولا مَمَةٍ إذا قضى أله ورسولهء 
م ن كه هم رة من مرم € [الأحزاب: ۳]» فأخبر سبحانه أنه لیس لمؤمنِ أن 


تار بعد قضاته وقضاء رسوله ومن تخر بعد ذلك فقدضل ضلا لا سبيا»: 


المحور الرابح: مقام إفراد الله بالحكم من الإيان. 

امراد بهذا امقام أن تحكيم شرع الله تعالى من الإيمان ويدل عليه ما تقدَّم من 
قوله تعالی: < فلا وریك لا رنوت حى يمو وما سر يته .. € [النساء: 
٥‏ قال ابن حزم في [«الدرَّة فیا جب اعتقاده> (۳۳۸)]: « فسمًی الله تعالی 
تحكيم النبيّ إا وأخبر الله تعالی أنه لا إیان إلا ذلك مع آنه لا يوجد 
في الصدر حر ما قضى» فص قينا أن الإيمان عمل وعقدٌ وقول لأنَ التحكيم 
عمل ولا یکون إلا مع القول» ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقَدٌ». ذلك 
لأن الإيمان يتضكّن معتى زائدًا على جرد التصديق» فهو الإقرار المستلزم لقبول 
الأخبار والانقياد للأحكام والإذعان هاء وعليه فكا على الخلق تصديق الرسل 
فيم أخبرواء فان عليهم طاعتهم في| أمرواء إذ الإقرار يتضمّن قول القلب وهو 
التصديق وعملَ القلب الذي هو الانقياد والإذعانء قال تعالى: ‏ وما رمَا 
من سول ابع بذ ال € [التساء: .]١٤‏ = 
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= فكان ف تحكيم الشريعة إذعانٌ وانقيادٌ وخضوعٌ لدين الله تعالى» وعدم تحكيمها 
إباءٌ ورد وامتناع وما تقدّم يتجلى واضحًا أن تحكيم شرع الله تعالى والعملّ 
بنصوص الوحيين عند التنازع وا لخصومات شرط في الإيمان» والتحاكم إلى غير 
شرع الله يناي الإیمانَء بل هو من علامات اا ل عليه قوله تعال: 9 اا 
یی امنا آیلیغوا آل ليغا ارو وال الأ نکر کین كترم فی کی رو أ 
والرسول إن کم ومون باه ووم الخ درك روحس تأری آم تر رل الست 
موہ َم ثوا یما أ كرما ر من نك بُریوة آن بحاگوا الوت 
وقد اروا ان مروا بو ورد الط أن يلم صنلا بيدا © ولايد هم 
تمالا إل ما برل اة وإ اسول رايت أَلمُكَفِقي يدود نك موا © 
كت إا متهم مصِيبة ي ماقدّمت أيديهم ثم جاك لفون باد إن اردنا 
لاسا وَوفیمًا 3 € .قال ابن کثیر لئ في [«تفسیره»> (۱/ :])٥۱۸‏ 
١‏ فما حكم به الكتاب والسّة وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الح إلا 
الضلال؟ وهذا قال تعالى: إن منود باه وأو آلكخر € أي: ردُوا ا لخصوماتِ 
والجهالاتِ إلى كتاب الله وستة رسوله فتحاكموا إليها في شجر بينكم إن 
ومو ودیغر 4 فد على أن من م يتحاكم في محل التزاع إلى الكتاب 
والستة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر». وني نفس 
السياق من تقرير أن التحاكم إلى شرع الله شرط في الإيمان ما أفصح عنه ابن 
اليم لئت في [«إعلام الموقعين» ])٤۹ /١(‏ بقوله: « والمقصود أن أهل الإيمان 
لا رجهم تنارْعُهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا رذواما = 
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إن الحم | ال لَه € [الأنعام: : ۷ پوسف: £5 1۷] و و ولا ولوا لما َي e‏ 


= تنازعوا فيه إلى الله ورسوله کا شرطه الله علیهم بقوله: ۶ کردوه لاه والرسول ن 
ومون باه لوو لر € ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند 
انتفائه. ومنها: أن قوله: إن رغد یو € [الساء: ]٩‏ نكرةً في سياق الشرط 
تعمٌ كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دِقّه وجِلّه» جليّه وخفيّه» ولو 
لم یکن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فیه ولم یکن کافیًا لم یأمر 
بالردٌ إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالردٌ عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع... ومنها: أنه جعل هذا الردً من موجبات الإيمان ولوازمهء فإذا 
انتفى هذا الرد انتفى الإيمان؛ ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سيا 
التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين» وكلّ منهما يتفي بانتفاء الآخرء 
ثم أحبرهم أن هذا الردٌ خير هم وأنٌ عاقبته أحسن عاقبةء ثي أخبر سبحانه أن 
من تحاكم أو حاكم إل غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوتَ ونحاكم إليه 
والطاغوت :کل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبودٍ أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت 
کل قوم مَّن یتحاکمون إلیه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله أو يتبعونه 
ن ا ی و 
فا لحاصل: أن الإيمان يقتضي الانقياد والإذعان لشرع الله وتحكيمه في كل أمور 


الدين والدنياء فمن ادّعى أنه مؤْمنٌ واختار تحكيم غير شرع الله ورسوله فهو 


كاذب في ذلك. 
(۱) جزءٌ من الآية ٤٠‏ من سورة يوسف وقامها: إن الحكم ينمرألا سبدو إل 
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گرب حا عل وکا عام نقازوا ل لر آلگزب € دسن: ٠۰‏ وقول 


اة كرت الي الق ولک آ كار الاس لا يموت ل 4 والآية 1۷ من سورة 
یوسف - أیصا ‏ وتعامها: ن نکم لیئر علو رکٹ ومو توي اوساو 
ا ا ا ی وو 
لی خر اتر © ). 
وقد استدلٌ بالآيات على مقام الحكم بها أنزل الله من ربوبيته وألوهيته» فكا 
أنه لا حكم إِلَّا حكمّه في ملكوته فيجب أن لا يكون الحكم إِلَأ حكمّه في الفصل 
بين ا لخصومات والنزاعات - كا تقدَم - فلل تعالى الحكم القدريّ والجزائيٰ 
ومن جه آخری فن اله تعالی من أسائه «احَگَمٌ»» ومن موجبات الإیان 
بالاسم التحاكم إلى شرعه وحده لا شريك له» قال تعالى: ‏ َير ايتن 
گا € [الانعام: »]۱٠٤‏ وقال تعالی: ایس اھ تَر کر () ) لین وقال 
تعای: (قاصیروا خی نکم ١‏ اله دتا وهو حي کرت 3 € (الاعران]» وقال 
تعالی: $ وما القت فيد ین کیو محم إل لے € [الشوری: .]٠۰‏ 

(۱) قال ابن کثیر انث في مَعْرض شرح هذه الآية في [«تفسیره» (۲/ 0۸٩‏ - 
۰)]: ثم نہی تعالی عن سلوك سبیل المشرکينء الذين حلَلوا وحرّموا بمجرّد 
ما وضعوه واصطلحوا عليه من الأساء بآرائهم» من البحيرة والساثبة والوصيلة 
والحام» وغير ذلك ما کان شرعًا هم ابتدعوه في جاهلیتهم» فقال: < ولا تقولا 
لما تيف يڪم گرب هدا حلئل ودا حرام بقارا عل ائھ الگزب 4 [الدحل: 
ا 


عا : < ایا ایی منوا لا رما طبت مآ لمل ا کی وکا تھ دوا إت اه کد 


مب المتتیة © € دس قزل تَعالّ: < 5ذ َير ال كلا رك 


ر 2> 2ے 4 و e a‏ َ‌ 4ء 
سقها پتر علر وڪرموا ما رڌهم اله افير عل او مڌ صالوا وما ڪانوا 


Fg 


مرت 9 € داس وله تَعال: ۶ آم لر ڪا سرغو هم من 


= شیا ما حرم اللهء أو حرم شیا ما أباح الله» بمجرّد رأيه وتشهيه». 

(۱) وني الآية دليلٌ على ني الله تعالى المؤمنين أن يحرّموا على أنفسهم الطيّبات 
والمستلدًات التي تشتهيها النفوس» إمّا لهم أن تركها طاعة لله تعالى وفربة 
إليه فيزهدون في آلدنيا ويترفعون عن ملاتا كا يفعله القسّيسون والرهبان 
اوا کون لرا با رند غر مل اشا أل هه 
من طيبات المطاعم والملابس والمناكح مستعملين ألفاظ التحريم الداخلة تحت 
النهي القرآن مثل: ١‏ حرام عل »» وه حرّمته على نفسي»» ونحو ذلك وعد ذلك 
اعتداءً على الله فنهاهم عن التشديد على أنفسهم بتحريم الحلال» وعن الترخيص 
لأنفسهم بتحليل الحرام لا في ذلك من مجاوزة لا شرعه الله في كل أمور الدنيا 
والدین» قال ابن جرير الطبريٰ اله في [«جامع البيان» (۷/ :])١١‏ « وليس 
لأحيٍ أن يتعدَّى حدً الله تعالى في شيءٍ من الأشياء ما أحلّ أو حرم فمن تعدًاه 
فهو داحل في جل من قال تعالی ذکژه فیه: ت أله ليث آلنمكرب ) 
[البقرة: 1۹۰ الائدة: ۸۷])» ویؤکده قوله تعالی: 9 قل من حرم َة ن آل اح لواو 
ولت من اردق ل جى لزي “موان لحيو التي اة وم لمق ) [الاعراف: .]١۲‏ 


(۲) وني هذه الآية بيان هلاك المفترين على رہم الكذبّء الذين زين هم شركاؤهم= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن بادیس ج س 


gAocre 


ال ما لَمْ يَأَدَدْ پد اَم € (اسوری: ۲١‏ وَقَوْلِه تَعَال: « وما اَلَف فيه يِن 


قل بناتهم بالوأد الذي كانوا يفعلونه سفهًا وطيشًا لا لحجَةٍ شرعية ولا عقلية 
وحرّموا على أنفسهم ما رزقهم الله تعالى من الطيّبات والأنعام التي سمَّوها بَحَاْرَ 
وسوائب جهلا منهم وقلَةٌ فهم بعاجل ضرّه وآجل مکروهه» فشرعوا هذه 
المنكرات افتراءٌ على الله بالتكذيب والتخرُص عليه بالباطل» تاركين حجَةَ الح 
هذه الأفعال الَقيتة فانحرفوا عن سواء السبيل وما كانوا إلى الحقّ مهتدين ولا 
إلى الصواب ا [انظر: «جامع البيان» للطبري (۸/ ١١)ء‏ و«فتح القدير»> للشوكاي 
)117/۲([. 

قال ابن کثیر له في [<تفسيره> ])١١١ /٤(‏ في مَعْرض شرح هذه الاية: 
د أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع هم 
شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرّموا عليهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم 
والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة». 

واظ أن هن ات ف م عا راء كان شا ط او مرا د 
أوقع نفسه في الشرك بالله في ربوبيته في صفة الحكم والتشريع بإثباته) لغير الله 
تعالىء لذلك سمَّى الله الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله شركای 
فالتشریع خالص لله وحده ولا ینازعه فيه غیره. 

وكلٌ من أطاع غير اله في تشريع الف لما شرعه فقد وقع في شرك الطاعة 


e 


والاباع لقولہ تعای: وداک رکے کر ت المت ریت َر - 


## تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخان ٤‏ 


شیو فحکمة إل آنل € [السوری: ٠۰‏ وَقَولِه تعال: لن َعَم ي سىء 
آنه والرسول ن مون پادت لیوو آل لك خو و اخسن اوی 7 € [اس" 

أرَكَدِهمَ شر ڪاۇشُم ¢ [الأنعام: ۱۳۷] فسًاهم شرکاءَ لما أطاعوهم في قتل 
أولادهم» قال الشنقيطى بل في [«أضواء البيان> (۷/ ۱۷۳)]: « وما يزيد 
ذلك إيضاحًا أن ما ذكره الله عن الشيطان يوم القيامة من أنه يقول للذين 


کانوا يشر کون به في دار الدنيا: لاي ڪمَرت يما قر ڪون يِن هَل € [ابراميم: 
۲ أن ذلك اللإشراك المذكور ليس فيه شيءَ زائد على أنه دعاهم إلى طاعته 
فاستجابوا له کا صرح بذلك في قوله تعالی عنه: ومان لی یکم ِن سَاْطّن 
لإ آن د و ا سجر سَْجبَم لی € [إبراهیم: .٠]۲۲‏ 

)۱( تقدّم معناه في «مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة> (في ص .)۷١‏ 
(۲) وقد تقدّم الكلام في معنى الآية في مقام إفراد الله تعالى بالحكم ومنزلته من 
الإيمان» فا لحاصل أنه جب توحيد الله في شرعه فيعتقد المسلم أن لا مشرّع ولا 
حاكم ولا لل ولا عرّم إلا الله تعالى أن ما حكم به الرسول #8 هو حكم 
الله تعالی لأنه وح يوحی» وما حرّمه رسول الله #ق فالله حرّمه» وما أحلّه 
رسول الله ### فانه أحلّه لقوله ه#: « ألا ي يت الفَرآن وله مه٠‏ [أعر جه 
أحد في «مسنده»> »)۱۳١ - ۱۳۰ /٤(‏ وأبو داود في «السّة» (/ )٠١‏ باب لزوم السنةه من 
حديث المقدام بن معد يكرب اي والحديث صححه الألباني في سنن أي داود» 
(۱۷/۳) برقم ])٤٥۰(‏ ولقوله څ: ‏ الا وَإِنّ ما حرم رَسُول ا مغل ما حرم 
الله [أخرجه الترمذي في «العلم» (/۳۸) باب ما نبي عنه أن يقال عند حدیث التي طاق وابن 


ماجه في <المقدّمة» )1/١(‏ باب تعظيم حديث رسول الله لت والتغليظ على من عارضه» والدارمي = 


8 تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك 


woeucuauuenucCeNCBGCGBuNuuuunnuuGuGGGAACOCSCCCOCCCOVCCCOCSRNODDDGGODGGGGGGCS 


= في دسننه» )٠٤١٤/١(‏ باب: الست قاضيةٌ على كتاب الله والطحاوي في «شرح معاني الآثار> 
)۲٠۹/6(‏ من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي فن والحديث صححه الألباني (انظر: 


«صحيح ابن ماجه» (۱/ »]))۲١‏ لذلك جب طاعته في قضی به وحکم مع کال 
التسليم له والانقياد لأمره لقوله تعالى: من يطح اَلرَسول فَمَد حال € [اله: .]۸٠‏ 
والحكم بشرع الله تعالى من الإيمان - كا تقدَّم - وقد ينتفي الإيان عمُن نازع 
الله في تشریعه وربوبیته. 

ونواقض الإيمان فيه على وجوه وصور متعدّدةٍ منها أن یشرع شينًا لم يأت به 
لله ولا رسولّه اا أو يبدل الشرعً الجمع عليه أو جحد حكم اله بالاعتراض 
عليه أو يرضى بشريعة غير شريعة اله سواءٌ كانت مجلوبة من الشرق أو الغرب» 
أو فصل حكمها على حكم الله تعالى» أو يساوي بينها ويعتقد التماثل بينهماء 
أو یعتقد أن حکم الله غیر واجب فیجرٌز الحکم بما بخالف حُکّمَ الله تعالی» ومن 
يأبى تحكيم شرع الله ويمتنعٌ من قبوله أو التحاكم إليه وغيرهاء من حالات 
الحكم بغير ما أنزل الله والعدول عن شريعة الله كيا أو جزئيًا. 

وطاعة المبدّلين المغبرين لشرع الله مع حصول العلم بمخالفتهم لدين الرسل 
يكون شركًا باه في الطاعة يدخلون في قوله تعالى: 9 اذا أحارش 
ورهَبكَهُم آراا من ذو آله 4 (الوة: »]١‏ وإذا كان الأحبار والرهبان 
الذي شرعوا غير تشريع الله مشركين لأنہم نازعوا الله تعالى في ربوبيته وبدّلوا 
دين الله وشرعه فان طاعة المشرّعين غير ما شرعه الله ومتابعة أحكامهم يعد 


شر کا کا قال تعالی: < وین آطعتموھم لک رد © 4 [الانہ]. 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بط ٤‏ 


[فصل: العبد لا يخلق أفعال نقسه ] 


ومن تَوجيدِه َال في ربوبّه: اعتقا ان العنْد لا خی أَفعَالً تفه 
فهو کا" ڪل لی داه و ڪي صفَاتِ دات كَذَلِكَ خی فال هر كه 


ior‏ وو 


لوق لله زاوا eee‏ 


(۱) وني نسخة محمد صالح رمضان [م. ر]: «ما ٠»)‏ وهو تصحيفٌ. 

(۲) أفعال العباد قسان: 
* أفعالٌ اضطراريةٌ لا اختيار للعبد فيها ولا قدرة له ِن نفسه على التحكم 
فيها مثل: نبضات القلب والعروق وحركات المرتعش ونحو ذلك فهذا القسم 
من الأفعال لم تختلف فيه المذاهب العقدية في أنه مخلوقٌ لله قولا واحدًاء ذلك 
E‏ 
هو من حصل منه الحدث وقام به» فمن ارت تعشت يده أو اخترمه الموتٌ أو وقع 
عليه المرض فان الحدث في هذه الصور ليس من فعل العبد باختياره ولا هو 
من قام به» وإنها هو وصفٌ قام بالعبدء وهذا لا يتعاق التكليف بالأفعال 
الاضطرارية» ولا يترتّب عليها أصلا ثوابٌ ولا عقابٌ. 
* أفعالٌ اختيارية تحصل بإرادة ا مكلف واختيارهء له سلطةٌ وقدرةٌ على التحكم 
فيهاء سواءٌ كانت من أعمال البرٌ والطاعة أو من المعاصي بمختلف أنواعها. 
فالأفعال الاختيارية هي التي يتعلّق بها التكليفُ والثواب والعقاب. 


5 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك ؟ 


O 


= وأهل المذاهب العقدية اختلفوا في هذا القسم الأخير من جهة: خلق الأفعال 
الاختيارية للعبدء ومن جهة: أثر قدرة ا مكلف في الفعل على أربعة أقوال. 
والمصتف بل - من جهة: خلق الأفعال الاختيارية للعبد - يقزر مذهبَ 
أل الح وا غ هر أن فن تفي ترد اه ى بوه والا نان اهر 
اعتقاد أن أفعال العباد كلّها: حركاتهم وأصواتم وكتاباتبم واكتساتمم» سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرّاء طاعةٌ أو معصيةء ليست لوقه للعبدء وإنها هي مخلوقة لله 
تعالى ومقدَّرةٌ على العباد ومقضيَةً عليهم قبل وقوعها منهم» أي: كتبها الله 
عليهم في اللوح المحفوظ قبل خلقهم» [انظر: «شرح الستّة> للبغوي (۱/ »)٠٤١‏ «مجموع 
الفتاوی> لابن تيمية (۸/ ۳٦ء‏ ۱۷١۱)ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية> لابن أبي الع »)٤۹۳(‏ «الحجُة 
في بيان المحجَة> للاصفهانی (۱/ »٤٥۷‏ ۲/ ١٤٤)]ء‏ لقوله تعالی: ۶ تا کل سىء حلقته يدر 
4 اہر وقول تعالی: ۶ قال اندو ما تنود ) وان لک وما سملو ) 4 
[الصائت)]ء فن «ما> موصولة أي: E,‏ 
بأيديكم» فأخبر أنه خلق معموكم» وقد حلّه عملُهم وصنځهم» فالآية تدلٌ 
على أن المنحوت خلوق لله تعالى» وما صار منحوتًا إلا بفعلهم» فيكون ما هو 
من آثار فعلهم لوقا لله تعالى» ولو م يكن النحت خلوقا لله تعالى لم يكن 
المننحوت مخلوقًا له» بل الخشب أو الحجر لا غير» وهي مواد غير معمولة هم» 
وإنها يصير معمولا بعد عملهم» [انظر: «شفاء العليل> لابن القَيّم (۹/۱٠۲)ء‏ «شرح 
ا لابن أي الع .])٤۹٩(‏ 


والأدلّة كثيرة ومتضافرة من الكتاب والسنّة على أن الله تعالى خالقّ لأفعال العباد= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجلل ٤‏ 


aauuuauuuccnennnecncococacuuuannaananacennn®nanQnnncdcbCcCcenvoeneennnndGenBeNnnennnnnanoes 


= ولا يخرج شيء عن عموم الخلقء قال البيهقيّ انه في [<الاعتقاد» (۷۳)] 
مفصحًا عن مذهب السلف أهل الستة والجماعة: « قال الله عر وجل: ( كم 
ا رگم َيل َل ىو € [غافر: ١٠]ء‏ فدخل فيه الأعيانُ والأفعال من الخير 
والشرّء وقال: اع جملا وتو شر حلفا گَلوه تبه الان ڪلم فل ا ياق کل و ) 
[الرعد: »]۱١‏ فنفی أن یکون خالیٌ غیره» ونفی أن یکون شيءٌ سواه غر خلوقٍ» 
فلو كانت الأفعال غير محلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض الأشياء دون 
جيعهاء وهذا خلاف الآية. ومعلوءمٌ أن الأفعال أكثرٌ من الأعيانء فلو كان الله 
خالق الأعيان والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثرً من خلقه ولكانوا 
أي قو منه وأوْلى بصفة المدح من ريّبم سبحانه» ولان الله تعالى قال: $ وم 
لمانو 3 4 [الصائاتاء فأخبر أن أعا هم خلوقة له عر وجل ٠‏ [انظر: 
«شفاء العليل» لابن القَيّم (۱/ ۳۳)]. 


و 


ومن السّة: حديتُ حذيفة ## عن النبّ ث# أنه قال: « إن الله الق كل 
صاع وَصَنْعَيِّ»» وني بعض الروايات: إن اله يصع كل صاع وَصنعند قال 
البخاري: وتلا بعضهم عند ذلك: 9 واه حلف ك وما َموي ”ح) € (الصات) فأخبر 
أن الصناعات وأهلها خلوقت [أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد> (١٤)ء‏ والحاكم 
في دالمستدرك» (/ ١۳)ء‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ١۷)ء‏ وابن أي عاصم في «الستّة> (ص۸١٠).‏ 


وصُحه الألباني في «السلسلة الصحيحة> )١١۳١۷(‏ و<ظلال الجحثة» .])١١۷(‏ 


والحديث دل أن الله خالقّ للصناعة وأهلهاء ويؤيده قول عمر بن الخطًاب طا := 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لته 


ے 
کے عو 
. 


= ِن لله حل الكل فَحَلَى اَهَل ا تة وَمَا هُمْ امود وَخَلق أَهُلَ النَارِ وَّمَا 
هم عَامِلُونَ »» [أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية> )۱١(‏ والفرياي في «القدر» »)٠١(‏ 
والآجرّي في «الشريعة> (۲/ ۸۳۹)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادء .])۷۳١ /٤(‏ 
وفيا قرّره أهل الستّة والجاعة رذ صريح على معتقد القدرية والمعتزلة الذين 
يذهبون إلى القول بأنٌ العبد هو الخال لفعله» امود له بمشيئته الكاملة وقدرته 
التامَة» وان مشيتته وقدرته مستقلَةٌ عن إرادة الله وقدرته غير تابعة هماء بمعنى 
أن العباد خالقون لأفعامم وأنها ليست مخلوقة لله ولم يقدّرها عليهم» بل هم 
مخثون هاء [انظر: «الغني في أبواب العدل والتوحيد» للقاضي عبد ال حبار (۸/ ۳)» «مقالات 
الإسلامين» للأشعري (۱/ ۲۷۳)ء «شفاء العليل> لابن القَيّم (١/۱۹۸)ء‏ «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أب العرٌ .])٤۹۳(‏ 
ولا يخفى ضلال القدرية والمعتزلة بمقالاتهم هذهء وذلك بجعل الأفعال من 
إنتاج العبد وإرادته المطلقة على وجه الإبجاد والاختراع ها بقدرته التامَة» فإنه 
يزم يمن قوهم أن الله عاجرٌ لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد إذ لا تدخل 
أفعالّه تحت قدرتهء وأنه سبحانه یشارکه غبرٌه في الإمجاد والخلق» ومذا کان 


3 2ٍ 


ص 3 
« القدريّة حوس هَێِهِ الأمَة» کا ثبت من حديث ابن عمر فع [أخرجه أبو داود 
في «السئّة> )١١/١(‏ باب في القدرء من حديث ابن عمر طققةء والحديث حسّنه الألباني في 


7 أي داود» (1) وقي «ظلال الحنَة> TYA)‏ 4( 


بل هم « أردا من المجوس» من حيث إن المجوس ابتوا خالقين» وهم أثبتوا 
خالقين» [«شرح العقيدة الطحاوية> لابن أي العرّ »])٤۹۳(‏ ومن أقوى شُبههم على أن 


تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بظل ٤‏ 


weoeccoceccenuuuucncaceunccncaannaundnddGcCDBDBBDEBCECBDOCVIDDENRLCBOBDNSAGSSenaacenenoenvnecdsd 


العبد خالق لفعل نفسه ومو جد له قولّه تعالى: بار َه كَحَسنْكَإفي 3 ) 
[المؤمنون]» حيث إن الله أثبت تعدّد ا لخالقین وهو سبحانه أحسنهي فدلّ ذلك 
على أن العبد مُوجِدٌ لفعله خترځٌ له بقدرته وإرداته. 
ولا شك أن هذه الشبهة متهافتة لأنْ معنى الآية: أحسن المصوّرين المقدّرين› 
إذ الخلق يطلق على معنيين: الأول: الإجاد والإبداع» وقد يُطلق ويراد به التقدير 
وهو المعنى الثاني المراد بالآية بدليل قوله تعالى: اه حَيلق كي ىو € [الرعد: ٠١‏ 
لزمر: 1۲ أي: الله خالق كل شيءٍ مخلوقٍ» فدخلت أفعال العباد في عموم 
دکلّ> [«شرح الطحاوية> لابن أب العرٌ .])٤۹٩(‏ 
وما يؤكّد ذلك من كلام العرب ما ذكره الأزهريٰ له في [«تمذيب اللغة> 
(۱/۷)] بقوله: « والخلق في كلام العرب: ابتداعٌ الشيء على مثال ل سبق 
إليه. وقال أبو بكر بن الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: أحدها: 
الإنشاء على مثال أبدعهء والآخر: التقدير. 


وقال في قول الله جل وعرً: بار أ حن كلقي ا € [الرمنرن)» معناه: 


أحسن المقدّرين» وكذلك قوله: (وتخلقوت إفكًا € [العنكبوت: ]٠۷‏ أي: تقدّرون 
کذبًا. 


قلت [أي الأزهري]: والعرب تقول: خلقتَ الأديمَ إذا قدّرلّه وقِسْتّه لتقطع 
ب اداو و ا شا 
وقال زهيرٌ: 

« وَلَأَنت تَفري مَا حلفت وَبَدُ ض الوم بلق ٿم لا يفري» = 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلي 
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= يمدح رجلا فيقول له: أنت إذا قدّرتَ أمرّا قطعتّه وأمضيتّه» وغيرك يقدّر ما 
لا يقطعهء لأنه غير ماضي العزم» وأنت مضاءٌ على ما عزمت عليه». 
TS‏ 
صفة من صفاته في عموم قوله تعالى: ا لق ك ىو € [الرعد: :١‏ الزمر: ]٠١‏ 
فزعموا أنه مخلوق وأخرجواين عموم آن يدخل فيه وهي 
أفعال العباد فزعموا أا غير خلوقة. 
هذاء وما تقتضيه النصوص الشرعية المخبرة عن ربوبية الله وقدرته وما يمليه 
فرص الإیمان بالقدر: وجوبُ اعتقادِ أن أفعال الخلق خيرَها وشرها لوقه لله 
تعالى ومقدَّرةٌ على العباد ومقضية عليهم قبل وقوعها منهم» آمّا کلام الله تعالى 
فهو صفة من صفاته» وصفات الله فرع عن ذاته» فلا ينبغي أن يقال إنها خلوقة. 
ومن الأدلَة الأخرى على خلق أعمال العباد قولّه تعالى: ‏ وَلَةجَل کم مَمًا 
حاف طلا ومک لکن لجال آکڪتا وجَعر کک ريل تیم انحر 
E‏ [الحل: ١۸ء‏ قال ابن القبّم بخله في [«شفاء العليل > 
:])۲۰٦/۱(‏ «فأخبر آنه هو الذي جعل السرابيل - وهي الدروع والثياب 
الصنوعة ن ومادعها لا تسى سرابيل إلا بعد أن لها صنعة الأدمين وعملهي 
فإذا كانت صورہا ومادتہا وهیئاتہاء ونظیر 


هذا قوله: ول حمل ل من وڪم سکا وجعل لک من جلوڊ الاي بوا 


خف خفوتَمًا س ووم مرڪ م € [النحل: ۸°[ فأخبر سبحانه أن البيوت= 


errr‏ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد لاإمام ابن باديس اك ع 


eG‏ ا 


ع ا له مَباسَرَة َالِ باختيارِء فبذلِكٌ اث اغالا وَكَانَ مَوّولا 
= المصنوعة المستقرًة والتنقلة مجعولة له» وهي إنما صارت بيونًا بالصنعة الآدمية 
ونظیره قوله تعال: وة م أت اريم ف الم القځون © قتا م ِن 
نل مابتكيو © € [يس)» فأخبر سبحانه وتعالى أنه خالق الفلْك اللصنوع للعباد». 

(۱) وني نسخة محمد صالح رمضان: « أنه». 

(۲) والمصنف بغانه بعد تقريره لمذهب السلف من جهة خلق الله للأفعال الاختيارية 
للعبد يقرّر مذهبهم - أيضًا - من جهة أثر قدرة العبد في الفعل» وهو أن العبد 
ان ت ل مو قاع 
خقيقة وأفعالة لر وله مار لأفعاله بإرادته :و مشه واختیاره قال 
تعالی: $ ول الح من ريک فمن َه بون ومن سا کر 6 [الکهف: ۲۹]ء وأثبت 
الله تعال العمل والفعل للمكلف ف آياتِ عديدة متها قوله تعالى؛ 9ن امن 
ياه الوم لخر وعَيلَّ صلخا لَه عند ديهم € [البقر:: »]٠١‏ وقوله تعالى: 
يوم جد گل یں ما عملت من حير عنصا € [آل عمران: ۳۰]» وقوله تعال: هاما 
گسبت ولک کا گسہتم و کاو عا کا موی 4 [البقر: .]٠٤١ ۳٤‏ 
وقد يضاف العمل إلى الإنسان الفرد المخاطّب إضافة ملكية كا في قوله تعالى: 
لین اشرت لطن ماک ولتک ِن سين 2 4 [الرمر]» وقد يضاف العمل إلى 
ا لجاعة كقوله تعالی: ذلك بريه أله أعَمَكَهُمَ حَسَرَّتٍ عَكَهْمَ € [ابقرة: ۷٦٠1ء‏ وقوله 
تعای: اڈ را ورک کا امتا وکج َعَم € [العرری: ٠١‏ وقوله تعالی:= 


3 تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك صر 


O 


= وف اعملوا میرک اه خمد ورول والممنود € ارة: »)٠٠٠‏ فدلّت هذه الآيات 
على أن العبد فاعلٌ على الحقيقةء وأنٌ له مشيئة واختيارًا على فعله بعد مشيئة 
الله تعالی. 
ويوكد ذلك - أيصًا - قوله تعا: ( فمن َس غا َرَ خ َر 3 
ومن يَمَمَل مال درو سرا يرم 4 [الرلرلة)» فأضاف الله سبحانه عمل 
ال وال إل العد غل اة دل غل افون كه وع الى ازى 
به» وقوله تعالی: ‏ لا یکل ف امہ تنا إل وسعھا لھا ماکسبت وعکها ما کشت 4 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ فأثبت الله تعالى للعبد عملا وكسبًا وهو من فعله حقيقةء إذ الكسب 
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع آو ضررٌ. [انظر: «شرح العقيدة الطحاوية> 
لابن أي العرّ .])٠٠۲(‏ 
وفيما قرّره أهل الستّة رد صريخ - أيصا ‏ على مقالة الجبرية والجهمية الذين 
سلبوا عن العبد الاختيارَ والقدرة على فعله وعمله» ونمَرًا عنه المشيئة والإرادة 
وزعموا أن العباد جبورون على أفعاحم مقهورون على عم لا تأثير هم في 
وجودها ألبتةّ وسوَؤْا بين الحركات الاختيارية والاضطراريةء فهي حركات 
بمثابة حركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الآشجار في مهب الريح» 
وإنما تضاف الأفعال إلى العباد في معتقدهم مجارّا من باب إضافة الشيء إلى عله 
دون ما يضاف إلى عحصّله» ک| يقال: زالت الشمس» ودارت الرحى» وسال 
الوادي. [انظر: «القَرق بين الفْرّق» للبغدادي (۱۹۹). «شفاء العليل> لابن القيّم »)۱۹٤ /١(‏ 


«شرح الطحاوية> لابن أب العر .])٤4۳(‏ چ 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جما ٤‏ 


“nuuu®uCcccCbBDOCBCBDEBDCDGGAAunnennneccevneccnccnndQdQnCCBDDODOVOONDBDBGRDDDDNODNOOnonencas 


= وهم ني ذلك شبهاتٌ ضعيفة ِن أهمّها: قولّه تعالى: <ملم قوشم ولیک اله 
قلھم وما ریت رمت ولیک آله ری € دالانفاں: ٠۷‏ وقوله تعالی: مار 
تروتء آم ن آلررغو 3 € ارات فالآیتان تدلّان عندهم أنه لا عمل للعبد 
ولا صنع» لأن الله نفى القتلّ والرمي والزرع وأثبته لنفسه سبحانه» وإنا أضيفت 
هذه الأفعال إلى العبد مجارًا لا على وجه الحقيقة. 


ەم 


کا استدلوا بقرله چ: « لا يذل أَحَدٌ د مِنْكُمْ اة بعَمَلِوِ» قَالُوا: :دول أت 
یا رول اشه؟» قالّ: « وا آنا إلا أن بدني الل نه رة وَقَّضل» [أر ج 
البخاري في <الرقاق> /١١(‏ ۲۹۷) باب القصد والمداومة على العملء ومسلم قي «صفة القيامة> 
٠۰ /۱۷(‏ باب لن يدخل أحدٌ ا جنه بعمله بل برحة الله تعالیء وأحمد في «مسنده» (۱۲/ )٤٤۹‏ 


واللفظ له من حديث أي هريرة «&]. 

فدل الحديث على أن العبد مسلوب الفعل ولا عمل له ولا إرادةء لأنٌ ا حديث 
أفصح عن أن اجزاء غير مرب على الأعمال. 

وأجيب عن شبهة الجبرية والجهمية بأنها حجَةٌ عليه ذلك لان الآية في قوله 
تعالی: 9 وما رمت إذ رمیت ولیک ایل ری € الانفاد: ]٠۷‏ نزلت في شأن رمیه 
ج المشركين يوم بدر من الحصباء فما يِن المشركين أحدٌ إلا أصاب عينيه 


ومنخريه وفمَّه تراب من تلك القبضة فووا مُدبرین [انظر: «تفسیر ابن کثیر» 


۲/۳ والله تعالی أثبت لبه رميًا بقوله: للذ رمي € ولا يخفى أن تلك 
الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلعء فتبيّن أن انيت في الآية غير المنفيّ» وذلك 
لان الرمی له ابتداءٌ وانتها فمبدا الرمى كان من النبّ ### وهو الحذف, وأمّا- 
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el SENE EE &‏ 
أضافه الله إلى نبيّه إنا هو رمي الحذف الذي هو مبدؤه» وإنما نفى عنه رمي 
الإصابة والإيصال الذي هو نهايته» فكان المعنى إذن: « وما أصبتَ إذ حذفتَ 
ولك الله أوصل وأصاب» [انظر: «شفاء العليل» لابن القيّم /١(‏ ۷٠۲)ء‏ «شرح العقيدة 
الطحاوية> لابن أي الع .])٤4٥(‏ 
هذاء وني رد قوهم قال ابن القبّم لن في [«مدار ج السالكين» (۳/ :])٤١١‏ 
« فلو صح ذلك لوجب طردُه في جيع الأعال» فيقال: ما صلَيتَ إذ صليتَ» 
وھا ت دنه وما دضو لفات کل فل د یل 
ولكنٌ الله فعل ذلك فإن طردوا ذلك لَرْمَهم في جميع أفعال العباد - طاعتهم 
ومعاصيهم -إذ لا فرق »» ويتابع ابن القبّم ل بيان بطلان هذا القول وفساده 
بقوله: « ونظير هذا: قوله في الآية نفسها: فلم لوهم ولك أله مله ¢ 
[الانفال: ]٠۷‏ ثم م قال: 9 ومارمی نک ذ رمیت وک اللہ ری 6 [الأنفال: :۷ فأخبر 8 
آنه وحده هو الذي تفرد بقتلهم» ولم ي یکن ذلك بکم انتم کا تفرد بإیصال 
الحصى إلى أعينهم» وم يكن ذلك من رسوله» ولكنٌ وجه الإشارة بالآية: أنه 
سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين» وتول دَفَْهم وإهلاكهم بأسباب 
باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس» فكان ما حصل من المزيمة والقتل والنصرة 
مضافا إليه وبه» وهو خير الناصرين ». 
وأمًا قول تعالی: $ ایم ما روت )أ رر وة آم ن ألرّرعوة ل 4 (الراقعة]» 
فان المراد بالزرع هو الإنبات» أي: إخراج السنبل من ا لحب وهذا ليس للبشر= 


۴۴ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن بادیس بلك ۶ 
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= قدرة عليه ولا يتم باختيارهم» وإنا من فعلهم شق الأرض والبذرء فكان 
ذلك دليلا على إضافة ذ فعل الحرٹ إليهم حقيقة دون الإنبات» قال القرطبي 
لته في [«تفسيره> (۱۷/ :])۲٠۷‏ « وأضاف الحرتٌ إليهم والزرع إليه تعالىء 
لان الحرث فعلّهم وجري على اختياره والزرع من فعل الله تعالى وينبت 
على اختیاره لا على اختيارهم » [انظر - أيضًا -: «الاعتقاد» للبيهقي .])۷٤(‏ 
اق ت ار عل الال هة ا ف رة وار ك 
لان الباء التي في الإثبات في قوله تعال: جرا ف بما كانوأ يعملون € [السجدة: ۱۷؛ 
الأحقاف: ٤١؛‏ الواقعة: ]۲١‏ هي باء السببية» ف بسبب عملهم» والباء التي في النفي 
في قوله #: « لا يذخُل أَحَدّ مِنْكُم اة ِعَمَلِوِ» فهي باء العوض» أي: نفي 
رو ا کا وا ی و ر ا و 
هو خالق الأسباب والمسبّبات» فرج جم الكل إلى محض فضل الله ورحته» ويزيد 
ابن القيّم لله المسألة إيضاحًا في بيان أن الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات فيقول بل في [<مفتاح دار السعادة> :])٠١١ /١(‏ «الباء المقتضية 
للدخول غير الباء التي تي معها الدخولٌ فالمقتضية هي باء السببية الداله 
عل اه الأغ ال ست لرل مف ل افا مان السات اة 
والباء التي تفي با الدخولٌ هي باء المعاوضة والقابلة التي في نحو قوهم: 
اشتريت هذا بهذاء فأخبر النبيّ أن دخول الجحتة ليس في مقابلة عمل حل وأنه 
لولا تمد الله سبحانه لعبده برحته لما أدخله الحنةء فليس عمل العبد وإن 


تاف غر جا بمج 5 لرل ا ولا عر اه فان اال ود ر فی د 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لق = 


= على الوجه الذي يبه الله ويرضاه - فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه 
دار الدنا ولا تفادغاء بل لر خاسية لوقت آمك هان مقاب الس ية 
عه وتبقى بقية النعم مقتضيةً لشكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة لعذّبه وهو 
غير ظالم له ولو ره لکانت رحته خيرًا له من عمله کا في السنن من حدیث 
زید ا وحذيفة وغيرهما مرفوعا إلى البي أنه قال: لن اله لو عَذّبَ 
َل سَمَوَاته وَأَهْلَ أَرضِو لََذَبَبمْ وه َير َير الُم › ولو رَحَهُمْ لكات رنه 
خا لهم مِنْ أعيِمْ» [أخرجه أبو داود في «السنّة» )۷١ /٥(‏ باب في القدرء ا 
<المقدمة»> (۹/۷0) باب في القدر» وصځحه الألباني في «صحیح أي داود» (۳/ .])١٤١‏ انظر 
هذه المسألة في: : «مجموع الفتاوى> لابن تيمية (۸/ ١۷)ء‏ «شرح العقيدة الطحاوية> 
لابن أبي الع (٥۹٤)»ء‏ «المحجّة» لابن رجب (٨۲)ء‏ «فتح الباري> لابن حجر 
(۹1/۱1). 
وفيه توجية آخر وهو: أن دخول الجنَة يكون بفضل الله ورحته» غير أن ا لمنازل 
تفتسم بحسب الأعمال» قال سفيان بن عيينة وغيره: « كانوا يقولون: النجاة 
من النار بعفو الله» ودخول الجحنّة برحته» واقتسامٌ امازل والدرجاتِ بالأعمال .٠‏ 
[انظر: «جامع الرسائل> لابن تيمية (1/ ١١٠)ء‏ «حادي الأرواح> لابن القَيّم (۸۸)ء «المحجُة» 
لابن رجب (۲۷)]. 
فالحاصل: أن القدرية والجبرية على طرفي نقيض» وكلاهما مصيبٌ فيا أثبته 
دون ما نفاه» قال ابن أبي العر ني [<شرح العقيدة الطحاوية> :])٤۹٤(‏ « فكل 
دلیل صحیح يقیمه ا لحري فان يدل على أ الله خالق کل شيءِ» وأنه على كل - 
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= ثيءٍ قديرّء وأن أفعال العباد من جلة خلوقاته» وأنه ما شاء كان وما م يشأ ) 
يكن ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مُريلٍ ولا ختار» وأنٌ 
حركاته الاختياري بمتزلة حركة الرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجارء 
وكلّ دلبل صحيج يقيمه القدريّ فإنا يدل على أن العبد فاع لفعله حقبقة 
واه مر لا لح ران إفاقه رتت إله إضافة حى و لايل 
على أنه غير مقدور لله تعالی» وأنه واقع بغیر مشیئته وقدرته» فإذا ضممتَ ما 
مع كل طائفة منهما من احق إلى حى الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه 
القرآن وسائر كتب الله المنزلةء من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون 
من الأعيان والأفعالء وأنَ العباد فاعلون لأفعاهم حقيقةًء وأنهم يستوجبون 
عليها المدح والذم؛. [انظر - أيشًا -: «شفاء العليل» لابن القيّم (۱/ .])١۹۹‏ 
هذاء وقريبٌ من قول الجبرية قول الأشاعرة الذين يثبتون أن أفعال العبد 
مخلوقة لله تعالى» وهي مع كونها حل الله فهي من كسب العبدء غير أن أفعال 
العبد واقعةٌ عندهم بقدرة الله وحدهاء وللعبد قدرةٌ لا تأثير ها فيهاء أي: أن 
العبد كاسبٌ وليس بفاعل حقيقةء والفعل يوجد عند القدرة لا باء وإنها فاع 
فعل العبد هو الله تعالى» وعمل العبد ليس فعلَا للعبدء بل هو كسب له» وإنا 
هو من فعل الله فقط, والخالق قَرّن القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران العاديّ 
لا لسبب ولا لحكمة أصلا. 
والذي جر الأشاعرة إلى تعطيل تأثير القدرة الحادثة في الفعل هو: اعتقادهم 
بأنٌ الأفعال ذواتء ولا يقدر على الذوات إلا اللهء الأمر الذي دَقَعهم إلى عدم- 
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التفريق بين الخلق والفعل» ويقولون: إن الخلق هو ا مخلوق» والفعل هو المغعول» 


فنسبوا الخلقّ والفعل لله تعالى» لان الفعل عندهم هو المفعول» فامتنع مع هذا 
أن يكون فعاد للعبد لعا يكون فعلّ واحدٌ له فاعلان» لذلك ل ينسبوا للعبد 
إلا كسبًا لا يعقل. 

ولا عقن أن إلبات قدرة لا آذر ها في الفغل فهو في حفبقة الأمر دنفي للقدرة 
أصلاء فوجودها وعدمها سوا كا أن التقرّر عند جماهير المسلمين أن الأفعال 
صفات ارال ولیست ذوات. [انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۲۸/۸ »)٤1۷‏ 
«إيثار الح على الخلق> لابن الوزير .])١١(‏ 

وقد استنكر العلماء وكذا أعلام المذهب الأشعريّ كالباقلانٌ وال حوينيّ وغير هما 
الست الذي قال به الأشاغرة وأعدوه قولا متتاقضا غير مسلم» إذ لا يعقل 
فرق بين الفعل الذي نَمَو والكسب الذي أثبتوه» وقوهم في الكسب - عند 
التحقيق - لا يخرج عن مقالة الجهمية وال حبريةء لذلك قال ابن تيمية اله في 
[«النبوات»> ])٤٦١ /١(‏ في مَعْرض بيان الكسب عند الأشاعرة: « وهم لا 
يقولون به» بل قدرة العبد عندهم لا تتعلّق إلا بفعل في علّهاء مع أنها عند 
شيخهم غير موَتّرةٍ في المقدور» ولا يقول إن العبد فاعل في الحقيقة بل كاسب» 
ولم يذكروا بين الكسب والفعل فرفًا معقولًاء بل حقيقة قوم قول جهم: إل 
العبد لا قدرة له ولا عل ولا كسب والله عندهم فاعل فعل العبدء وفعلّه هو 
نفس مفعوله؛ فصار الربُ عندهم فاعلا لكل ما يُوجد من أفعال العباد 
ويلزمهم أن يكون هو الفاعل للقبائح» وأن صف بها على قوم : إنه يُوصف = 
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بالصقات الفعلية القائمة بغبره». 


وني رده لته على الأشاعرة الذين أثبتوا في المخلوقات والطبائع قى غير 
مؤثّرةٍ أصاف لئ في [«مجموع الرسائل والمسائل» ])٠١١ /١(‏ قاثلا: « ومن 
قال: إن قدرة العبد وغيرًّها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقاتِ 
ليست أسبابًاء أو أن وجودها كعدمها وليس هناك إلا جرد اقترانِ عاد كاقتران 
الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والجحكم والعللء 
ولم جعل في العين قوةٌ متاز بها عن الد بص بہاء ولا في القلب قَوَهٌ يمتاز با 
عن الرٌجل يعقل بہاء ولا في النار قو متاز بها عن التراب نرق بهاء وهؤلاء 
يُنكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز .. ثي إن هؤلاء يقولون: 
لا ينبغي للإنسان أن يقول: إنه شبع بالخبز ورَوِي بالماء» بل يقول: شبعت عنده 
ورويب عنده» فان الله بخلق السَبّعَ والريّ ونحو ذلك من الحوادث عند هذه 
المقترنات با عادةٌ لا اء وهذا حلاف الكتاب والستة فإن الله تعالى يقول: وهو 
آآر ی برل آلریح تما ہے یی رََمَو ی إ5 قت سکاب تالا سفت لير 
َيس ارتا بد ألما َج پوه من كل أَلْكَمَرّتٍ € (الاعراف: ٠۷‏ الاية» وقال تعالى: 
(وما ارد ام السا من کاو تياد لأر متا € [البقرة: ٠]٠٠١‏ . 

هذاء ومجدر التنبيه إلى ملاحظتين: 

الأولى: لا لزم ِن صف الله تعالى بالفعل ووَصفي المخلوق به - أيصًا -اشتراكٌ 
الخالق والمخلوق في مسكّى الفعل بأن يكون فعلٌ الخالق كفعل المخلوق» بل = 
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= فعل الله تعال بخصّه وفعلل العبد بخصّه» واتفاقهم) في اسم عام لا يقتضي ناهم 
في مسمّى ذلك الاسم عند اللإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره» وهذا 
يجري في مباحث الصفات التي وَصَف الله بها َفْسَه ووصف بها حلْقّه. [انظر: 
«الرسالة التدمرية> لابن تيمية (۸ وما بعدها)]. 
الثانية: وجوب التفرقة بين فعلل الله تعالى القائم بذاته كالرزق والإماتة والإحياء 
ونحو ذلك وبين مفعولات الله تعالى التي هي أفعالٌ خلوقة لله تعالى منفصلة 
عنه قائمةً بمحلًها مباينةٌ له سبحانه كالأكل والشرب والطاعة والمعصية وغيرهاء 
فان هذه الأفعال خلوقةٌ ومقدّرة ومَقضية لله تعالى» ولا يلرم من خلقه ها الصاف 
ہہاء وإنما یتصف بها من قامت به» ومن فعلها بقدرته واختياره وهو العبد. 
ولذلك فرق جهور أهل الستَة المبعون للسلف والأئمّة بين الفعل والمفعولء 
ففعل العبد فعلّ له على الحقيقة» ولكتّه مخلوق لله ومفعول لله على الحقيقة 
TT‏ تعالی: ‏ واه لق وما نملو (2) € (الصائات)» فأخبر الله تعالى 
أنه خالىّ العباد وأعالمم لا فاعلٌ اء وإنما أضاف الفعل والعمل إلى العباد 
ففعل العبد ليس هو نفس فعل الله لقيام الفرق بين الخلق والمخلوق» والفعل 
والمفعول» قال البخاري بخن في [«خلق أفعال العباد» :])١١۳(‏ «وقال 
أهل العلم: التخليق فعل اللهء وأفاعيلنا خلوقة لقوله تعالى: وأيرها وم أو 
جروا بود نَم علبم دات الصنُور ل ألا عَلَمْ من َك 4 [اللكد: ٠١‏ ٤٠ء‏ يعني السرّ 
واه من لرل ع اه ص ا والفعرل غر دشن الى . 
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= وقد بيّن ابن تيمية لئ هذه المسألة في [«مجموع الفتاوى> ])٠١۳(‏ بقوله: 
د وأا من قال: حل الربٌ تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن 
أفعال العباد خلوقة كسائر المخلوقات ومفعولةٌ للربٌ كسائر المفعولات ول 
يقل: إنها نفس فعل الربٌ وخلقه» بل قال: إنها نفس فعل العبد» وعلى هذا 
تزول الشبهةء فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف با 
من کانت فعلا له کا یفعلها العبد وتقوم به ولا یتصف بہا من كانت خلوقةٌ 
له إذا کان قد جعلها صفة لغیره ک| أنه سبحانه لا يتّصف با لَه في غیره 
من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك؛ 
فإذا كان قد لى لون الإنسان م يكن هو المتلونَ به وإذا خلق رائحة منتنة أو 
طعا مرا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مأ هو مكروة مذمومٌ مستقبَح م يكن هو 
ممَصمًا يذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة» ومعنى 
قبحها كوبا ضارَةَ لفاعلهاء وسببًا لذمّه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا 
أمرٌ يعود على الفاعل الذي قامت به» لا على الخالق الذي خَلَقها فعا لغيره». 
ويزيد ابن اليم لث في بلورة المسألة في [«مفتاح دار السعادة> (۳/ ۸)] 
حیث يقول: « فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعةٌ في 
مفعولاته المنفصلة التي لا يتصف با دون أفعاله القائمة به» ومن انكشف له 
هذا اقام قَهِمَ معنى قوله: « وَالشَرٌ لَيْس إِلَيْكّ ٠٠‏ [جز؟ من حديث رواء مسلم في 
«صلاة المسافرين وقصرها> (/ )٠١ - ٥۷‏ باب صلاة النبيّ غق ودعائه في الليل من حديث 
عل بن أبي طالب #ت]ء فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر اسه التي حارت ها عقول= 
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جور د ت کے ےا e‏ عو 0(۶ کر 7ح او 
فيسَّمّى العبد عاملا وكاسِبًا ومكتيبا ٠‏ ولا يسّمى خالقا لعموم 


كثبر من الناس في هذا الباب» وهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الح 
باذنه» والته هدي من یشاء إلى صراط مستقيم» ف| في خلوقاته ومفعولاته تعالی 
اظ وا رات إن اغف اکى فا ا 0 
إليه يكون زنًا وسرقَة وعدوانًا وأكلا وشربًا ونكاحًاء فهو الزاني السارق الآكل 
الناكح» والله حال كل فاعل وفعله وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها 
إلى فاعلها الذي قامت به كا أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقَصّره 
وځسنه وقبحه وشکله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمّل هذا الموضعَ 
وأعطٍ الفرق حَقَّه وفرْق بين النسبتينء فك| أن صفاتِ المخلوق ليست صفاتِ 
له بوجه وإن كان هو خالقها فكذلك أفعالّه ليست آفعالا لله تعالى ولا إليه 
وإن کان هو خالقها». 
الكسب وقع في القرآن على ثلاثة معانٍ: أحدها: عد القلب وعزمه كقوله 
تعالی: لا بوخد ان انو ن یسیک وکن وایند ا کسبت اوگ ( [البفرة: ۲۲۰» 
والثاني: كسب الال من التجارة مثل قوله تعالى: ‏ يها لري ءامنا أنفِمُوأ ِن 
یکت ما ڪشر وکا اگم م لأر 4 (بتر:: ۲٠۷‏ فالأوّل: لجار 
والثاني: للزرًاع» والمعنى الثالث: السعي والعمل كقوله تعالى: 9 يلاله 
تقال وسعھا لھا ماکسبت وعَلها ما ست € (البقرة: »]۲۸٩‏ وقوله تعالی: ۶یا 
کم تسیو € [الأعراف: ۳۹+ یونس: »]٥۲‏ وقوله تعالى: 9ود ڪر پء ان نسل مس 
با سیت € [الأنعام: .]۷١‏ = 
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= وعرّف ابن تيمية غه الكسبَ في [«مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۸۷)] بأنه « الفعل 
الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرّ؛» وعرفه القرطبيٌ الله في [«تفسيره» 
(/ ۳۸۰)] بأنه « ما محر به الإنسان إلى نفسه نفعًا أو يدفع عنه به ضررًا؛» ثم 
قال: « وهذا لا يسكّى فعل الربٌ تعالى كسبًا؛. 
والعلماء بختلفون في الكسب والاكتساب: أهما بمعتى واحلِ - وهو ما عليه 
أهل اللغة» وصخّحه أبو الحسن عل بن أحمد الواحديّ ى خلافًا من يرى أن 
بينهما فرقًاء فالاكتساب أخحص يِن الكسب من جهة نفسه ولا يتناول غير 
بينم] الكسب ينقسم إلى: كسب لنفسه وكسب لغيره. 
وقد ذکر ابن اليم تنه فرقًا دقيقًا وهو أن الاكتساب يستدعي اهتمامًا واجتهادا 
ومعاناةًء والعبد ل تجعل عليه إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه وتعمّله 
DT‏ 
ذلك فخص الشرّ بالاكتساب وال خير بأعمٌ منه» ففي قوله تعالى: ( هاما گت 
[البقرة: ]۲۸٠۱٤١ ۱۳٤‏ - وهو جانب الفضل - جعل ها ما ها فيه أدنى سعي» وي 
قوله: (وعَها ماكسيّت € [ابقرة: ]1۸١‏ - وهو جانب العدل - ل مجعل عليها إل 
ما ها فيه اجتهادٌ واهتمامٌ. [انظر: «شفاء العلیل» (۱/ )۳٠۶‏ و«بدائع الفوائد» (۲/ )۷٤‏ 
كلاها لابن القيّم]. 


(۱) قال الشوكاني نله في [«فتح القدير> ])۳٠۷ /١(‏ شا رحا الآية: « فيه ترغيبٌ = 
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TIKI OE ذرو شرا‎ 


BEDE 


وترهيبٌ» أي: ها ثوابٌ ما كسبت من الخير» وعليها وز ما اكتسبت من الشرٌ٬‏ 
وتقدّم دهما» و«عليها» على الفعلين ليفيد أن ذلك هما لا لغيرهاء وعليها لا 
على غیرهاء وهذا مبنیٌ على أنّ: «گسب» للخیر فقط» و«اکتسب» للشرٌ فقط 
فال تاي دال اف رغ رق ل واعدمن الان دى عل 
الأمرينء وإنا كرّر الفعأل وخالف بين التصريفين تحسيتًا للنظم كا في قوله 
تعالى: < فَهَل آلكفرن هنهم با € [الطارق!» . 

والآيات السابقة التي استدلّ با المصتّف اله تدل على أن ِن مقتضى توحيد 
الله تعالی في ربوبيته: اعتقا أن الله خالىّ أفعال العبدء وأنه لا خرج شيءٌ من 
عموم الخلق» وأنٌ العبد فاعل حقيقة أي: له مباشرة لأفعاله باختيار سواءٌ 
کانت خیرًا أو شرّاء ولكتّها خلوقةٌ ومفعولة لله تعالى» وليس هو نفس فعل 
الله وإنما تلك المباشرة هي كسب العبد وعملّه الذي يسال عنه وم مجازی به. 


ت تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخان ۶ 


[فصل: العبد يجري بمشيئة الله] 


iat 9‏ ت 2 £ vi‏ 2 م 
وَمِنْ توْجِيلِه تَعَال في ربوييّه: اعِقَاد أن العَبدَ لا جرج في جَييع 
EC‏ س o۹‏ 5# صا 2 ر ه2 مص ك 
تَر فاته عَنْ مَشَينَّة اللو عَبْرَ أن لَه احتيارّا كجده بالضر ورَة من تفيه» وَمَسْيئة 


(۱) قد تقدّم كلام المصتّف لته في تقرير مذهب أهل السنّة وال جماعة في أفعال 
العباده حيث يرون أنها جيعَها _ طاعاتِ أو معاصي - خلوقة لله تعالى» ومقدّرةٌ 
عل العبادء ومَقَضيَةٌ عليهم قبل وقوعها منهم» وعلى هذا دَرَج أعلامٌ الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار وغيرهم من الأئمَة الأخيار. [انظر: <الاعتقاد» للبيهقي 
(۸۷)» «مجموع الفتاوى»> لابن تيمية (۸/ .])٤٠١ ء٠٤ ٦۳‏ وليس معنى ذلك أ العبد 
مسلوب الإرادة والمشيئةء بل يعتقدون أن فل العبد فعلّه حقيقة لا مجارًاء وله 
قدرةٌ ومشیئةٌ على فعله باختیاره وأعماله كسب له بجازی على حَسَِها ویعاقب 
على سينهاء فا قام به العبد فهو فعلّه وکسبه وحرکاته وسکناته» والذي قام بالله 
تعالی علمّه وقدرته ومشیئته وتکوینه» فالفعل فعل العبد» وهو مخلوق مفعولّ 
لاربٌ عر وجلّء لكنّ مشيئة العبد غير مُطْلََةء بل هي مقَيّدةً بمشيئة الله تعالى 
وتابعة هاء فلا بخرج شيءٌ عن مشيئة الله وإرادته النافذةء قال الطحاوي فل 


2 
في [«العقيدة الطحاوية> :])٠١١(‏ « وكل شىء بجري بتقديره و شیتيه» ومشیئته = 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بول 


O 


= تنفذ لا مشيئةً للعباد إلا ما شاء هم فا شاء م کان وما لم يشا لم یکن e‏ 
رقا خا في موضع آخر ٥۰۲(‏ )وکل شيء عجري بمشينة الله تال وعلوة 
وقضائه وقدره» ا مشيئته المشيئاتِ كلها وعكست إرادتّه الإراداتِ كلها 
وغلب قضاؤه الح كلهاء يفعل ما يشاء» وهو غير ظال أبدّاء ‏ لا كل عََايقعَلٌ 
وهم تلوت )4 [الأنبياء)»» وقال ابن تيمية جه في [«مجموع الفتارى»> 
(۱۱۷/۸)]: « وما ی ن أن بخ آن دمب سلف الا - مع قوهم: الله 
BO E E‏ یگن وأنه غل گل 
شيءٍ قدي وأنه هو الذي لق العبدَ هلوعاء إذا مسّه الشرٌ جزوعاء وإذا مسّه 
ار عار ونر وران القاغل ول مه ودر فلا 
لمن سا یگ آن سق وما امون إلا آن یسا آنه رب علي () ) [التکریر» 
وقال تعال: ١إ‏ مھ بذک من سآ َد إل ریہ سیک ل وما امود إل أن 
اء آله کک وقال تعالى: ( ڪڌ إن مذکرة )س سا ذڪرم 
ارما یکوت إل أن سا اكه هو أل آلتقوى هل انعفر( 4 لذن . 
OS‏ 
ا منه» فاختياڙه غير حارج عن مشيئة الله وقدرته النافذة قال تعال 


2l el 2 ہے لے‎ 


له کت : قل ل اَمَك ف فی فعا ولاصَرا إلا ما سآ اه 4 [الاعراف: ۱۸۸]» فنَقَّتِ 
ألأية أن يلك الد كسما يتقعة أو يغه إلا بمشكة أله وفدرته و هذا ى اله 


تعالى نيه ## أن يقول: إنه سيفعل شينًا في المستقبل إلا معلقًا ذلك بمشيئته تعالى»- 


رل 442 


= کا في قوله تعالی: ‏ ولا َوَن لای انی امل دل عدا ) ) [الکہف)ء قال 
الشنقيطي اه في [«أضواء البيان> :])۷١ /٤(‏ « فإذا عرفت معنى هذه الآية 
الكريمة وسببَ نزوهاء وأنٌ الله عاتب نيه فيها على عدم قوله: « إن شاء الله» 
لكا قال ههم: « سأخبركم غدًا»؛ فاعلَمْ أنه دلت آيةٌ أخرى بضميمة بيان الستَة 
ها على أن الله عاتب نيه سلیان على عدم قوله: « إن شاء الله » کا عاتب نيه 
في هذه الآية على ذلك» بل فتنة سليان بذلك كانت أشدًه فقد أخرج الشيخان 
ي صحيحيهها ِن حديث أي هريرة اا أن اني چ قال: د کا سيان ابن 
داد - عليه وَعَل ّا الصَلَاءُ وَالسَلَم -: « لَأَطُوفَنٌ الله عل سَبْينَ امرَأة 
- وفي رواية: سه ارآ وني رواية: يائة هراو - تلد گل افر ون اتا 
يقال في سيل الشو؛» َيل له - وني رواية: قال لَه للك -: « قلّ: إن سَاءَ اء 
م ل َف ن َم يذ متهن إلا افر رأة وَاحِدَةٌ يضف إنْسَانِ»» فقال 
رسول الله چ : «وَالَزِي فيي پييو لو تَالّ: « ِن شَاءَ الله» 1 خث وَگانَ درا 
َاجَيو»» وني رواية: « الوا في سيل الله فُرسانا أَْمَمّونَ ‏ [أحرجه البخاري في 


«آحاديث الأنبياء> )٤٥۸ /٦(‏ باب قول الله تعالى: 9 ووَهَبْتًا ناود سس يقم َ مد له وی 


)4 [سورة ص]ء ومسلم في <الأيمان»> )۱١۸ /۱١(‏ باب الاستئناءء من حديث أبي هريرة #ك]ء 
فإذا علمتَ هذا فاعلَمْ أن هذا الحديث الصحيح بين معنى قوله تعالى: 9 َم 
فسا شلمن وال EIS‏ دا € الاية [ص: وأن فتنة سل‌ان كانت بسبب 
ترکه قولّه: « إن شاء الله ٠»‏ وأنه ل يلد من تلك النساء إلا واحدةٌ نصف إنسانِء 
وأنٌ ذلك الجسد الذي هو نصف إنسانِ هو الذي ألقي على كرسي بعد موته». = 
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قول تَعا: وما اوہ ان اہ أ می علا کا € دس“ 


= وما سبق ذكره يبن أن لا مشيئة للعبد ولا اختيار إلا بعد مشيئة الله تعالىء 
ا يفتقر إلى ربّه في جميع أمور الدين والدنيا ِن جلب المنافع وتحصيل 
المصالح ودفع المغاسد والمضارّ فلا يملك العبد لنفسه شينًا ِن هذا كله ولا 
SS‏ 
قولّه تعالی: < ولو شتا یاک نقیں ددا € [السجد:: ۱۳ وقول تعالی: ھن 
ردان أن هدي يرح صدرة اساي ومن يردن يم مل صدده صقا ج 
ڪاتما يد في لماي 6 [الأنعام: »]٠۲١‏ وله تعالی: ومن يرد الله فته فلن 
تمت لدی کے سیکا اولك آلب لر يردا أن بطي رفلوبهة € [المائدة: »]١‏ 
وآيات القرآن ني معنی هذه الآیات کثررةٌ وون الس حديث أي ذز طاتا فما يرويه 
ابی اء عن رب وفیه قول انه عر وجل: بيا ادي كم صَال إلا من كيش 
اشتهدون آهرگې يا اوي كلم جائ لان أَطْعَمْبّه قَاسَطْعِمُوني نکب 
يا عاي كلم عار إا من کسر كسَونه قاشتكسُونی أَكُسكُمْ ..» [آخرجه ملم في دال 


والصلة رالآداب> (٠١١ /١١(‏ باب تحريم الظلم]. 


(۱) قال ابن کثیر له في [«تفسیره» ١ :])٤٥۸/٤(‏ وما سامون إل أن مسا 


و 


َه 4 أي: لا يقدر أحد أن هدي نفسه» ولا يدخل في الإيمان» ولا بحر لنفسه 
نفعاء إلا أن يشاء الله ل كان ليسا كا (©) 4 اسان أي: علي بمن 
امد رها وهن ااا ون م الراه فة 


2g 


عن الهدى. وله الحكمة البالغة والحجّة الدامغة» ولهذا قال تعالى: 9إ الان = 


# تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجاين ٤‏ 


ارت ورو رګ دار ر 


وَلقَوْله: ر ساون ن سا اه رب امیت ل ¢ [التکوی ر » وقول تَعَال: 


ولو آنا لالم الہک مھ اوی وسک رتا علوم کل کیو میک اانا ليتوا 
EJ‏ 2 ¢ (الانعام: eR -.... ١‏ 


2n 2 


= یکاک 4 اساد ثم قال: ناء ف َم للوي دكم عدا 
ایا )4 [الإنسان]» أ مهدي من يشاء ا من يشاء» فمن مېده فلا ا 
له ومن يضلل فلا هادي له» . 

(۱) قال ابن کثیر فاه في [«تفسيره> ])٤۸٠١ /٤(‏ شارحًا معنى الآية: « ليست 
المشيئة موكولةً إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضلّء بل ذلك كله تابعٌ مشيئة 
الله تعالى رب العالمينء قال سفيان الثوريٰ عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان 
ابن موسى: لمّا نزلت هذه الاية: ولس س یکم ان سسَفِم ا ) [التکویر]؛ قال 
آبو جهلٍ: « الأمر إلينا: إن شئنا استقمناء وإن شئنا م نستقم» فأنزل الله تعالى: 
وما اء ودل أن يسا اه رب اليرت ) € [الكرير] ٠‏ . 
ففي الآيتين دلي على أن الله أعَلَمَ حلْمَه أن امشيئة له دون خلقه» وأ مشيئتهم 
تب لمشيئة الله النافذةء وفي هذا المعنى قال البيهقي باه في [<الاعتقاد» ٠١۸(‏ 
-۱۲۹)]: « قال الشافعيً: إل مشيئة العباد هي إلى الله تعالى» ولا يشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالين» وإِنٌ أعال الناس خلىّ من الله فعلّ للعبادء وإِن القدر 

(۲( فالآية تدل على أن الهداية إلى الله لا إليهم» بدي من يشاء ا فان 


ما شاء الله کان وما م يشا لم يكن» ومن حيث المعنى فإنّ هذه الآية مثل قوله تعالى:- 
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وَلِمَولِه: ورا ا ريک ما ماو € [الاأنعام: ar:‏ ولقوله: ووا وشا ريك لس 


ع 


من 


(۱) 


ے 2 
AM.‏ وور CC)‏ 
ف الأرض ڪلهم يما € [يونس: Re SS ]4٩‏ 


ل ا حَمٽ عم ڪلمٿ ريك کا وود )ولو باتهم ڪل مايقو ڪي برها 
ألْعَدَابَ ألأَيم 3 4 (برنس)» قال الشوكان له في [«فتح القدير» (۲/ :])٤١٤‏ 
« والمعنى: أنه حقّ عليهم قضاء الله وقدَرُه: بأم يُصِرُون على الكفر ويموتون 
عليه» لا يقع منهم الإيان بحال من الأحوال وإن وقع منهم ما صورته صورةٌ 
الإيمانء كمن يؤمن منهم عند معاينة العذاب فهو في حكم العدم». 

فالضمير في قوله تعالى: «ماهَعَاوةٌ 4 يرجع إلى ما كر قبله ِن الأمور التي ابي 
بها انب ات في زمنه وزمن الأنبياء من قبله» وجَرّث من أعداء الله الكمار: 
شياطين الإنس وال حن يوسوس بعصهم لبعض بإلقاء القول المزيّن المزوق 
الذي سامعه من الجهلة بأمره» فأخبر الله تعالی آنه لو شاء عدم وقوع 
العداوة والإيحاء ما فعلوهء لأنٌ مشيئة الله تغلب المشيغات كلّهاء لكر الله شاء 
أن یکون لکل نی عدو من هؤلاء قَدَرّا وقضاءٌ. [انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۲/ ۱۹۷)» 
«فتح القدير> للشو کان (۲/ .])٠١۴‏ 

فا لخطاب في الآية موجَّةٌ للب ## لما كان حريصًا على إيمان جيع الناس» 
فأخبره الله تعالى بأنه سبحانه لو شاء لَأَذِنَ لأهل الأرض كلهم في الإيمانء 
ولصاروا جِيعًا جتمعین عليه لا یتفرّقون فیه ولا ختلفون» لله سبحانه )يسا 
ذلك لكونه غالا للحكمة البالغة والمصلحة الراجحة التي أرادها الته» وهو 
الفعًّال لما يريد والعادل في هداية من شاء وإضلال من شاءء لعلمه وحكمته= 
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ولِقَوله: نة زین وس َا قر € رید ٠)»‏ 


(۱) 


2 


وعدله» قال تعالی: من م آھ شل وَمّن تا مله عل مرل قير © ) 
[لانعام]. 

قال القرطبی ناله في [«تفسیره> (۱۰/ ۳۹۳)] في معنى الآية: « قل يا محمد 
مؤلاء الذين أعمَلنا قلوّيم عن ذكرنا: أثها الناس! من ركم الح؟ فإليه التوفيق 
والخذلان» وبيده الهدى والضلالء هدي من يشاء فيؤمن» ل من يشاء 
فيكفرء ليس إل مِن ذلك شيءٌ فالله يؤتي احق من يشاء وإِن کان ضعيماء ویحرمه 
من یشاء وإن کان قويًا نبا ولستٌ بطارد ا مؤمنین هواکم» فان شئتم فآينواء 
وإن شئتم فاكفروا. وليس هذا بترخيص وتخيبر بين الإيمان والكفرء وإنا هو 
وعيد وتهديدء أي: إن كفرتم فقد أعدًّ لكم النار» وإن آمنتم فلكم الجتة». 
والمصتف الله استدل هذه الآية على أن مشيئة العبد غير خارجة عن مشيئة 
الله وتقديره» بل هي تابعةً لمشيئة الله النافذة وقد تقل عن ابن عباس وغ في 


۶يو 


معنى الاي - أنه قال: « من سَاءَ الله لَه الان آمَنَ ومن سَاءَ الله لَه الكَمرَ 


ےر APT‏ ئو 0 


» وهو قَوله: وما کَسا إل آن یسا آنه رب یوت ا € [النکویر ۲۲ [انظر: 
«تفسير الطبري»> )10/ «(YTV‏ «الاعتقاد للبيهقى> (١۸)ء‏ «تفسير البغوي»> (۳/ 104(« «دفتح 


القدير» للشوكاني (۳/ .])۲۸٤‏ 

فا لحاصل: أن من مقتضی توحید الله في ربوبيته: الإيمان بأنْ الله خالق کل شيءِ 
وهو على كل شىءِ قدي وأنٌ أفعال العبد من جملة غخلوقاتهء والعبد فاعل حقيقة 
وهو مريدٌ له وتار حقيقةء وأ إضافة فعله إليه إضافةُ حى وأ جيع تصرفاته 
لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته» فإنه ما شاء الله کان وما لم يشأً م يكن. 


تحفة الأتيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بول 


[فصل: العبد لا يعلم الغيب] 


ے3 


وَمِنْ تو جيدِو تَعَال في ربوبيته: اعيا ا م 


عاب عَنِ اواس وا يُوصل إلَهِ بصجيح التظر فلا غلم من 
صجیح الت يجب الان به ا - کا جَاءَ بدونِ زياد 
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6 
8 
LL e 
۹اا‎ 
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(1) تقاربت تعاريف العلماء لمعنى الغيب وحقيقته فهي دائرةً على ما غاب عن 
الحاسة وعلم الإنسانء قال الزجاج خلت فی [«تفسیره» (۱/ ۷۲)] عن الغيب: 
اغات ع اه ال نو توالت الور راا رل 
ما غاب عنهم ما أنبأهم به فهو غيبٌ». وقال الباجي بخله في [«المنتقى» 
١ /1(‏ ۳۳)]: « الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس»» وقال ابن العربي له 
في [«آحکام الق ر آن» (۱/ ۸)]: « حقيقته ما غاب عن الحواس ما لا يوصّل إليه 
إلا با خير دون النظر». 
والمصتّف له في إرادته المزيد من صور التوحيد العلميّ ذكر أن من مقتضى 
ويد الربرنة اوماد بان اله تحال عه عل الفيب تار به دون مشار 
لأحد وأنٌ بيده سبحانه - الطرق الموصلة إليهء لا يملكها أحدٌ إلا هوء فمن 
شاء إطلاعَّه عليها من رضي عنه واجتباه أطلعه» ومَّن شاء حَجْبّه عنها حَجَّبه» 
ولا يكون ذلك من إفاضته إلا لرسله لقوله تعالى: ( عدم اَي قلا يهر 


4ء 


عَيبدِه ESOL‏ آارتصر ص من سول € [الجن: ۷-۰)» وقوله تعالی: وما کان آنل = 


## تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلق 


= لیمک عل ایی ولک آل ی من رُسلرہ من یکا € [آل عران: »]۱۷٩‏ قال الشيخ 
السعدی لته في [<تفسیره> ٩۲(‏ ۰ ۱)]: د قلا ھر ع عَنیوء لدا ) من 
الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيب» إلا من رى من رَسُولٍ ) 
أي: فإنه بخبره بم اقتضت حكمّه أن يخبره به» وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهب 
فان الله يدهم بتأيين ما أده أحدًا من الق وحَفْظ ما أوحاء إليهم حتى يلوه 
على حقيقته» من غير أن تتخبّطهم الشياطين» ولا يزيدوا فيه أو ينقصوا». 
ا وار ات كا لا ععدها إل اه مان فوع عا الت ا 
غاب عن الناس إدراكه أو حَحفِيّ عليهم علمُه» فكان الغيب اسا يقع على كل 
ما غاب عن املق من العلوم والمعارف وما كان وما يكون وما لم يكن: كيف 
يكون» [انظر: <البراهين الإسلامية> لعبد اللطيف بن عبد الرهمن (۷۹)]. قال ابن تيمية 
تیه في [ <« مجموع الفتاوی» :])٥۲ /۱٤(‏ « إن اسم «الغيب» و«الغائب> من 
الأمور الإضافية» يراد به ما غاب عتا فلم ندركه» ويراد به ما غاب عتا فلم 
يدركناء وذلك لأنٌ الواحد منًا إذا غاب عن الآخر مَعَيبَا مطلقًا م يدرك هذا 
هذا ولا هذا هذاء والله سبحانه شهيد على العباد رقب عليهم مهيمنٌ عليهم» 
لا يَعْرّْب عنه مثقال ذرَةٍ ني الأرض ولا في السماء فليس هو غاتًا وإنا لا 
يره العباد كان غيبًاء و هذا يدخل في الغيب الذي يؤْمَن به وليس هو بغائب». 
ويدخل في معنى الغيب الذي جب الإيمان به كل ما أخبر به النبيّ اه كالإيمان 
بالله وملائكته وكتّبه ورُسله واليوم الآخر ودره والحياة بعد الموت والبعث= 


ة تحقة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس نه 


aunoceu®cuununanuLbCnBAGOGD VECO OBDDGGGMCOVDAGLCCCCVVOOCCVCOCBBBOBADD 


= والنشور وغیرهاء فكل ما غاب عنهم عا آنبأهم به فهو غيب قال ابن عباس 
طا: ه الغيب - هاهنا - كل ما أرب بالإييان به في) غاب عن بصرك من اللائكة 
والبعث وال تة والنار والصراط والميزان» [انظر: «تفسير البغوي» »])٤۷(‏ فمن 
آمن بالله ربا وبمحمَلٍ رسولًا وجب عليه الإيمانْ بيا أخبرا به من الغيب من 
غير البحث عن تفاصيله وتأويله» فن ذلك لا سبل إلى إدراكه بنظر صحيح 
ولا الوصول إليه بالعقل الراجح ولا الفكر الثاقب» لذلك وجب الاعتقاة أل 
العبد لا يعلم الغيبَ والإيمان به فيم عَم منه العبد بصحيح الخبر بدون زيادة 
ولا تنقيص» تلك هي من صفات التقين الذين فون بها غاب عنهم ما ورد 
به الخبر الصحيح» ومن ذلك جي الكتب المنّلة مع الإيقان بالآخرة وهي مِن 
الغيب» ذلك لان الإیمان بالمُشاحد المحسوس لیس محل إنکار حتی يون 
موصوفا صاحبه بالإی‌ان والتقوی» قال تعالى: ‏ لَنَهي َلْمَي ومن َة 


رت ۾ ے2 دمو 
و 


رهم بون © وای وی ا نز ك وما أل ن مَك وبا رة هوقرت )اوك عل هذى 
منم اوك هم لیخت ( )€ [البفرة]. 

هذاء وقد رتب العلماء الغيبَ بحسب الإطلاق والتقييد» وقسّموه إلى: غيب 
مطلتق عن الخلتق كافةء وآخر مقي وهو ما علّمه بعص المخلوقين دون بعضٍ» 
وقد أفصح عن هذه القسمة الثنائية للغيب ابن تيمية اله في [«مجموع 
الفتاوری> )١ ٠١ /۱١(‏ بقوله: « وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين 


عر 2 


الذي قال فيه: ( قل بظهر عبرو أا( 4 (جن» والغيب المقيّد ما عَلمه بعص = 


الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك ٤‏ 


NocecoenennunecbBDnccececnceuncanduuuevvendQaCcCONVDDGDBDDANPORGGCANnandceconcecncecvenes 


= المخلوقات من الملائكة أو الحنٌ أو الإنس وشهدوه فإنا هو غيب عمّن غاب 
ا ینن هو غا عن شهدا رالاس کلیم فد بخبب عن هداما بشپكه هذا 
فيكون غيبًا مقَيّدَاء أي: غيبًا عمّن غاب عنه من المخلوقين لا عمّن شهده» ليس 
غيبًا مطلقا غاب عن المخلوقين قاطبة». 
هذاء والمقام يستدعي المزيد من التفصيل بسياق القسمة الثنائية وما يتفرع عنها 
من أنواع تظهر على الشكل الآتي: 
القسم الأؤل: غيب مطلقّ عن جيع المخلوقين لا مطمع للعبد في العلم به وإدراكه 
ولا سبیل إل الکشف عنه بحواسه» وقد بختص علمّه سبحانه به وحده ویججبه 
عن غيره» وقد يكشفه أو يكشف بعصّه بواسطة الوحي لرْسلهء لذلك كان هذا 
القسم نوعين: 


النوع الأوّل: غيب مطلقٌ استأثر الله بعلمه واختص به دون له لقوله تعالی: 


ت 


3 قل ادعام من فی اسوم وال رض آلب إلا َه € [اسل: »)٠١‏ مثل عليه - سبحانه - 


بالساعةء والموتِ من حیث سببه وزمانه ومکانه» وبعض أساء الله تعالی غبّها 


عن العبادء ونحو ذلك كثيرٌء فهذا النوع موافقّ لمعنى قوله تعالى: ‏ عند 


اوا 


ملم السام ور أَلَْيَت ویم ماني ارجام وما ری فس مادا ڪيب دا 


ی 
‌ وک ي 


ری سای رض تمو ن یم یر 9 ) (نداد:» قال ابن کثیر ال في 


ّ 


[«تفسیره»> (۳/ :])٤٥۳‏ « هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمهاء فلا 
مها أ مه عة مال با فمك وتت الماع لاه مات 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خان ٤‏ 


sewe cnnnnuuNCCOCGSCCCCCOBCECCCECCCGCVDCVDCSDIHOGGCCGCGGGCRGCONELEER 


= ولا مَك مقرب لاا لوقا ذهو 6 [الأعراف: »]٠۸۷‏ وكذلك إنزال الغيث لا 
يعلمه إلا اللهء ولكن إذا أمر به عَلِمَْه اللائكة الموكلون بذلك ومن شاء اه 
من حَلْقهء وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ما يريد أن بخلقه تعالى سواه» ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنشى» أو شيا أو سعيدًا؛ عَم الملائكة الموكلون بذلك ومَّن 
کا اھ ی انه ر کلت لا ری ف ا کیب فان 5ناسا و ااه 
وما ری نمی پاي رض تمو 4 رید: :]۲٤‏ في بلدها أو غیره من أي بلاد الله 
كان لا عِلْمَ لأحدٍ بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالى: (وعنكة ماح المي لا 
يَعَلَمهآ لاه € [الانعام: ]٠۹‏ الآية وقد وردت الستة تة هة ا لخمس: مفاتيح 
الغيب». 
قلت: ومنها قله #: « فاح العْب كمس لا بَعْلَمُها إلا اه لا َعَم أَحَدٌ 
ما يكو في عي وَلا يَعْلَمُ أَحَد ما يَكُونُ في الأَرحَام ولا تَعْلَمُ تفس مادا 
تَيب عَداء وما تذري تفس پاي رض توت وَمَا ذرِي اد مى بيءُ 
الط »» [أخرجه البخاري في <الاستسقاء> (۲/ )٥۲١‏ باب لا يدري متى مجيء المطرٌ إلا اش 
وقال أبو هريرة: عن النبن شلك ٠‏ كفس لا يعَلَمهُنً إلا لله وأحمد في «مسنده» (۷/ )١‏ (۷10٤)ء‏ 


والبغوي في «شرح الستّة» »)٤۲۲ /٤(‏ من حديث ابن عمر تقة]. 


ولا فى آذ أمر ر الب اى أعصاف اه علها إل هة رة وإنا حك ا 
النصوص المتقدمة في س مفاتيجَ من باب تقريب معانيها على السامع» وقد 
أوضح ابن أي جمرة بخلنه هذا التعليل - ومن ورائه -الحكمة من جعلها خْسّا= 


٤ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلق‎ E 


= في تقله عنه ابن حجر بل في [«الفتح» (۱۳/ ])۳٣١‏ حیث قال: « استعار 
للغيب مفاتيحَ اقتداء با نطق به الكتاب العزيز: وعِندة مَمَاجَح التي 4 
[الانعم: ۹٠)ء‏ وليقرّب الأمرَ على السامع» لأن أمور الغيب لا بحصيها إلا عالهاء 
وأقربٌ الأشياء إلى الاطّلاع على ما غاب الأبوابُ والفاتيح أيسرٌ الأشياء 
لفتح الباب» فإذا كان يسر الأشياء لا يعرف موضعها فا فوقها أحرى أن لا 
SNA E OS‏ 
فد بول ا عله لکن لر ذلك حدم قال فن كان ج ماق الرجرد 
محصورًا في علمه شبّهه المصطفى بالمخازن واستعار لباا ا مغتاحَ» وهو كا قال 


2 


تعالى: 9 ون من مء إلا ندا خرايند 4 [اخجر: ١۲]ء‏ قال: والحكمة في جعلها 
خسا الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله: وما يط ألذرَحام € [الرعد: ۸ 
إشارة إلى ما يزيد في التفس وينقص» وحص الرحمَ بالذكر لكون الأكثر يعرفونها 
بالعادةء ومع ذلك فنفى أن يعرف أحدٌ حقيقتّهاء فغيرٌها بطريق الأول وفي 
قوله: ‹ وَلايَعْلَمُ مَتّی ر المطر» إشارة إلى أمور العا العلويّء وخص المطر 
مع أن له أسبابا قد تدل بجري العادة على وقوعه» لله من غير تحقیق» وي 
قوله: ١‏ ولا تذرِي تفس باي رض وتء إشارة إلى أمور العالً السفلحٌ مع أن 
عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقةء بل لو مات في 
بلده لا يعلم في أي بقعة دفن منها ولو كان هناك مقيبرة لأسلافه بل قر أعده 
هو له» وي قوله: « ولا يَعْلَمّ ماني عَدٍ إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها 


من الحوادث» وعبر بلفظ: ١‏ غد لتكون حقيقته أقربَ الأزمنةء وإذا كان مع= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لك 2# 


IT IIIT ET KILKE NETCELEIDLNI LITTER TEETETTT TTT TTT TTT TET TETCTTCI TTT 


= قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة؛ فما بعد عنه أوْلل» 
وني قوله: «وَلا بعلم مى تقوم السَاعَة إلا اش إشارةٌ إلى علوم الآخرة» فإِنَ 
يوم القيامة وء وإذا نفى عِلْمّ الأقرب انتفى علمٌ ما بعد فجمعت الأَية 
آنواعٌ الغيوب وآزالت جيم الدعاوى الفاسدة وقد بين بقوله تعالى في الآية 
اللأخرى وهي قولّه تعالی: لظ ھر عل عبرو لدا( )لمن ری من رَسُولٍ ) 
(بجن: ۷-۲٠‏ أن الاطَلاع على شيءِ من هذه الأمور لا يكون إلا بتوفيق» 
و غل ما اعا اه ها ا ال ای ایی م ا 
قولّه چ في دعائه: شاك بل انم ُو لَك سَمَيْت و فك أو ابره 

في كبك أو عَلَمتةُاحَدَا من حَلْقَكَ و اسُتأّرْت ت پو في عِلم العَيْب عِندَك..» 

ا لحديث» [أخرجه أحمدفي <مسنده> /١(‏ ١٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبير > /٠١(‏ ۹١۱)ء‏ والحاكم 

في «المستدرك»> /١(‏ ۰۹٥)ء‏ وابن ¿ حبّان في «صحیحه»> (۳/ ۲۳٥۲)ء‏ وابن ن أبي شيبة في «المصتف» 

«(YYT/1)‏ والبڙار في «مسنده» )۳٣۳ /٥(‏ من حدیث ابن مسعود اا والحدیث صخحه 

الألباني في «السلسلة الصحيحة> .])١۷١ /١(‏ 

قلت: والغيب المطلق الذي استأثر الله بعلمه يبقى من النوع الأول ما م يُعْلِم 

به من شاء ِن حَحلّقه» فإذا أعلمه كان من النوع الثاني فيم أعلم به. 

النوع الثاني: غيب مطلقّ لا يعلمه إلا اله تعالى» أطلع عليه رُسلَّه جلة أو أعلمهم 

ببعض تفاصيله» وأودعهم مِن غيبه ما شاء عن طريق الوحي» وجَعَله معجزة 

ا ا ا وا انی 

الوحي بتعريف الله إياهم» فيباًغون عن الله غيبّه للتاس» وقد حكى ابن الحاج = 


۶ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحید للإمام ابن بادیس بل‎ rE 


eeeennsceneeeeceennenennannnnnnannnunnannannennennunnnncncnddananncsensocescoennnnnne 


المالكيّ لته الإجاع على كفر من ادعى أن الأنبياء يعلمون ما كان وما يكون 
إلى يوم القيامة» [انظر: «الشرك ومظاهره» للميلي )٠٠٠١(‏ 

ومن آمثلة هذا النوع من الغيب ما أخبر الله تعالى به من امتنانه على بني آدم بتنوهه 
بذكرهم في الملا الأعلى قبل إمجادهم» وما استفسرت الملائكة ربا واستعلمته 
بسؤاها لاستكشاف الحكمة من ححلق بني آدم مع أن متهم من يُفسد في الأرض 
ويسفك الدماء» فأعلمهم الله تعالى أن له حکمة مفصلةٌ ومصلحة راجحة ني 
خلقهم على المغاسد التي ذكروها وتعلّموها في قوله تعالى: وإ كال ريك 
ہگ إن جاوِلٌ ف لاض َة قارا اَل فیا من فيد فا وَيَسَفْكُ 
الدِمَاء وَضَْشسبَح دك ومرس لك الإ عَم ما کک البر:]. 
ول ذلك ع عات ما امراف رر 4 ان کر ورد اد فرام ا 
استمعوا القرآنٌ فآمنوا به وصدَقوه وانقادوا إليه في قوله تعالى: فلأو إلَأنَهٌ 
مع رمن ل فقوا إا تا اکا )ہیی إل اغد امتا ہد ون شر ا 
ا 4 جن والأشبة به في هذا امقام فولّه تعالى: ود فإك تَر مَنَ 
الجن یوت اقرا سا ححری تاوا آنا نا یی وا إل کرمھہ ذریة 
الو مومت نا سَيغتا ڪتها أل من بعد مو مَصَيَا لما بين يديه هى إل 
لحي وإ طريي سیون € [الاحقاف]. 

القسم الثاني: غيب ميد وتقييدٌ الغيب إمًا باعتبار نسبته» وإمّا باعتبار ماله 
ولذلك يمكن تفريع هذا القسم إلى نوعين: 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك = 


uencuuucceccncnuunuuucnceneceVEOBELGCLSCCIOCCDDGGGGGDOGODECCBECBOBODCODBECOCE 


= النوع الأول: وهو غيب باعتبار نسبته إلى من غاب عنه من المخلوقين دون مَن 
شهده منهم» ومن آمثلته: الوقائع التاربخية التي قصها الله تعالى على نيه اة عن 
طريق الوحي: كإخباره له عن قصّة نوح لي ودعوته إلى الله والنذارة لقومه 
من عذابه» ومجادلة الكراء ی اا واستعجايمم 
نقمة الله وعذابه» واستهزائهم به حين صنع السفينة وبما توعدهم به من الغرق» 
ومناداة نوح بالا ابته بال ركوب فيها مع مَّن آمن» وما أخبر الله آنه کان هو وأهل 
ارجا اة اي اله و ىة 
اة ر ااا اا من أخار الت ل اا ب واا امه 
قال تعالی: یل من ایل آلب جا لیک ما خت مھا أت ولا هرمک ن َل 
خلا ا عة موت( ) (مردا. 
وما قصّه الله تعالى - أيضًا - على نببّه ## من نبإ إخوة يوسف يتلا والمنزلة 
التي رفعه الله إليها وجعل عاقبته النصرَ والملك والحكم والتمكين» مع ما أرادوا 
eee‏ 
الب واكك واک لخ و اا آرم وهم کردا € [برسف]. 
ا 
خالصًا مفرَّعًا للعبادة فوهبها مريم هالاو وما أعقب ذلك من كفالة زكريًا 
ھاو مار امسو کر امات عندها ودغائه ره بان مه درة طة طبه مع ما کان عليه 


من الشيخوخة الكبيرة» ومناداة الملائكة له وتبشيره بيحيى 


CaN 


اء والإخبار ب]ا= 


#۴ تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس طف 


woeouucccNANLuLLLCDAGAGOGLGGLLGCGCLAGLCCOCOLACLCCLCCOVLCADSNSGOCGGGRDOGGO 


= خاطبت به الملائكة مريمَ واصطفاثها على نساء العالينء ونحو ذلك ما قصّه 
الله تعالی على نبيّه وأطلعه عليه أنه شاهدٌ عِيانٍِ لا كان من أمرهم حين اقترعوا 
في شأن مريم: أيبم يكفلها تحصيا للأجرء قال تعالى: < دك من أثباو اَي 
ڃو اليك وما کت ديهم ٳڏ يفوڪ آمهم اه ڪل مریم وما ڪنک دنهم 
د صمو ل )€ [آل عمران]. 
النوع الثاني: غيب باعتبار مآله» وهو ما غاب عن حس المخلوقين وإدراكهم في 
حاضر الوقت دون مستقبل الزمان» حیث ببقی خفيًا علمّه حتى يظهر وینكشف 
حجابه» سواءٌ على المدى القريب أو البعيد. 
ومن أمثلة هذا النوع خبرٌ موت سليان # فقد عمّى الله موه على الجن 
المسُرين في الأعال الشاقةء فمات ب متوكَنًا على عصاه مدَةَ طويلة نحو 
سنةء ول تعلم الجن ذلك حتَى أكَلَتِ الأَرَصَةٌ عصاه» فسقط على الأرض» 
فتبيّنت الجر وكذلك الإنس أن الج لا يعلمون olk‏ 
ويُوهمون الناس بذلك» قال تعالى: ‏ لما فضيتا علد الموت ما دف عل موده 
اة لاز E‏ 
اعاب الْنهین © € با ومن أمثلته _ أيصًا - قولّه تعاى: ات © عبت 
اروم © ف دی آلأرض وهم م باهر سیغلبویت 7 € [الررم). 
ويدخل في هذا النوع - أيصًا - ما أخبر به النبيّ 4# من الأمور الغيبية التي 
وقعت أو لم تقع بعد كأشراط الساعة الكبرى التي تظهر قَرْبَ قيام الساعة في 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لن 


۶ 


قول تال : 9 عدم می ا بطو رع عرو مدا )لام ری ِن رسو لي 
تساك ن بین دمن ڪاو رکا یار أن د وا رسكت رم اط پا 
لدم وحص ی کل سیو عدکال € ر a ESS‏ 


= آخر الزمان وتكون غير معتادة الوقوع: كظهور المسيح الدجّال» ونزول عيسى 
وخروج يأجوج ومأجوج» وور لداب وطلوع الشمس من مغربهاء 
وكذلك أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر بعدّء وقد يكون بعصها يظهر 
مصاحبًا لأشراط الساعة الكبرى أو بعدها: كاستحلال البيت الحرام وهدم 
الكعبةء وظهور الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ونحو ذلك من أمور الغيب 
المستقبّلةء أمّا علمٌ الساعة فمتتهاه إلى الله وحده لا يعلمه أحد ِن أهل السماوات 
والأرض» وهو من الغيب المطلق لقوله تعالى: باوت ع الَا أن مس 3 
ROTO‏ 
هذاء وجميع ما غاب عن المخلوقين مما أنبأهم النبىّ # من أركان الإيان 
وغيرٍها فهو غيب والعبد لا بعلم منه شيعا إلا بها بلع ِن نصوص الوحي 
القرآن وصحيح الأخبار ما تعلق بأمور الغيب» فلا يصح إيماّه إلا باعتقاده 
a e a E‏ 
فذلك الاعتقاد من مقتضى توحيد الله تعالى في ربوبيّه. 

)١(‏ ومن خلال هذا العرض يظهر جلًا أن أنواع الغيب التي تمدَّح اله بعلمها 
واستأثر بها دون غيره لا مطمع لأحِ في شيءِ منها إلا من ارتضاه ِن الرسل 
الذين لا يعلمون من الغيب إلا بتعريف الله إيّاهم» وقد أكّد هذا المعنى القرآن- 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد ثلإمام ابن باديس له 


والسنة في مواضع متعدّدةٍء قال الشاطبي لته في [<الموافقات» :])۸٤ /٤(‏ 
« وقد تعاضدت الآَياتٌ والأخبار وتكرّرت في أنه لا يعلم اليب إلا ال 
وهو يفيد صحَةَ العموم من تلك الظواهر - حسب| مر في باب العموم مِن هذا 
الكتاب - فإذا كان كذلك خرج مَّن سوى الأنبياء ِن أن يشتركوا مع الأنبياء 
صلوات الله عليهم في العلم با عبات ». 

فکان الاستدلال بقوله تعالی: ( عم ال کک ظھ رل روء لما )امن 
آرت مرول € ۲١:‏ -۲۷] وبغیرها ن الأدلة حجَةٌ ظاهرةٌ على إبطال ما يدّعيه 
الكَهَنةٌ والنجُمون والعرّافون ونحوهم من الدّجّالين المضلين من اطلاعهم على 
أمور الغيب» والتحذير من إتيانہم وتصديقهم في بخبرونء فكل من ادعی 
عِلْمَّ شيءِ يمن أمور الغيب غير مسّدة إلى رسول الله 4# كان مفتريًا على ال 
کاذبا في دعواه» مکذبًا بالقرآن لأنه خالَمَّه [انظر: «تفسیر القرطبي» /۱٤(‏ ۸۲)» «فتح 
الباري» لابن حجر (۱/ ۱۲۳)]. قال ابن حجر اانه في [«الفتح> )7/۱7 (Té‏ 
« وفي الآية رذ على المنجّمين وعلى كل مَن يدعي أنه يطّلع على ما سيكون مِن 
حياةٍ أو موت أو غير ذلك؛ لأنه مكدب للقرآنء وهُم أبعدٌ شيءِ من الارتضاء 
مع سلب صفة الرسلية عنهم ٠»‏ وقال القرطبي باه في [«تفسیره» /١۹(‏ ۲۸)]: 
« وليس المنجُّم ومن ضاهاه من يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير 
من ارتضاه من رسو ل فيْطْلِعَه على ما يشاء من غيبه» بل هو کافر بالله مُمَْرٍ عليه 
بخَذّسه وتخمینه وکذبه۲. 


وقد ثبت في حديث أي هريرة 4# النهيّ عن إتيان الكهان والعرّافين ومن شابمهم = 


ة تحقة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جلك = 


O 


ذا 


ت 2 کر نن ر ا ٤ه‏ اک ر e‏ 
= وعن تصديقهم في قوله ##: «مَنْ آتی کاهنا أو عَرَافا فصدقه با قول فقد كفر 


8 
٤ ٤ 2‏ 
با أنزل على محمد »» [أخرجه أبو داود في «الطبٌ» )۲۲٠ /٤(‏ باب في الكاهن. والترمذي 


في <الطهارة> (۱/ )۲٤۳‏ باب في كراهية إتيان الحائض» وابن ماجه في <الطهارة> (۲۰۹/۱) باب 
في إتيان الحائض. والحدیث صححه الألباني في «صحيح أي داود» برقم: ٤(‏ ۳۹۰)]» وعن بعض 
آزواج النبيّ چ قال: « من تى عرَاقا فاه َنْ سَىْءٍ قبل لَه ااه أربَمينَ 
u‏ [أخرجه مسلم في «السلام»> (YYV/14)‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الكيّان]» وعن 
معاوية بن الحكم السلَّميٌ ال: قلت ا رشول اف ا كتا نَصتَعُهّا ني 
الجاهلة: كن ا الكَُانَ؟» قَالّ: « فلا تاوا الكَهانَ »٠‏ [أخرجه مسلم في «السلا» 
(۲۲۳/۱۲) باب تحريم الكهانة وإتيان الكُهّان]. 


قال النووی اانه في [«شرح مسلم> /۱٤(‏ ۲۲۳)]: « قوله ##: « قاد تأنوا 
الكَهانَ» وني رواية: « سيل عَن الان هَمَالّ: «لَيْسوا بشي » »» [أخرجه البخاري 
في «الأدب» باب قول الرجل للشيء: ليس بشيءِ» وهو ينوي أنه ليس بح (1۲۱۳)» ومسلم في 
دالسلام» (۲۲۲۸). من حديث عائشة ته]: قال القاضى به : كانت الكهانة في 
العرب ثلاثة أَضْرٌب: أحدها: يكون للإنسان ول من الجن يخبره بها يشارف 
من السمع من السماء وهذا القسم بَطَلّ من حينٍ بَعَّث الله نبا جك . الثاني: أن 
يخبره بها يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه ما قرب أو بَعّده وهذا لا 
و ا ا و ا ا 
استحالةً في ذلك ولا بعد ني وجوده لكتّهم يصدقون ويكذبون» والنهيٰ عن 
تصديقهم والسماع منهم عام الثالث: المنجُّمون وهذا الضرب بخلق الله تعالى= 


## تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجا ۶ 


فلن الان قرا ما لك الكذب فة اغل ون هذا الف الحرافة و احا 
عرَّاف» وهو الذي دل غل الور بأسباب ومقدّماتِ يدعي معرفتها با 
وقد يعتضد بعص هذا الفنٌ ببعض في ذلك: بالزجر والطرق والنجوم وأسباب 
معتادق وهذه الأَضرْبُ كلها سى كهانةء وقد أكذبہم كلهم الشرعٌ ونهى عن 
تصديقهم وإتيانهم». 

ويلتحق بهذه الأضرب حكًا ما انتشر في هذا العصر من آنواع الكهانة والتنجيم 
كالرمًال» والضرب بالحصى» وقراءة الكف والفنجان» وقراءة الحروف الأبجديةه 
وقراءة ا لخطوط ونحو ذلك كا يدخل فيها قراءة الأبراج المتداوّلة في الجرائد 
والصحف والمجلات ونحوهاء فهذه الأضرب جيعُها بحرم الإيمان بها أو الاطّلاع 
على حظّه منهاء ولو من غير تصديتق سدًا لذريعة الشرك لذلك ١‏ يجب على من 
فول ولك دن ع زاف ا ع اا ا و ا 
ی ی ا ر را ار شور ری اک ج لابن تيمية (۱1)] 
وغيره أن يقيم مَن يتعاطى شيًا من ذلك من الأسواق وينكرَ عليهم شد النكبر 
وعلى من ججيء إليهم» ولا يتر بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثرة مَن ججيء 
إليهم من ينسب إلى العلم» فإنهم غير راسخين في العلم» بل من الجهّال با في 
إتيانهم من المحذور » [<فتح الباري» )۲١١/٠١(‏ نقلا عن القرطبي]. 

وني هذا المقام من التحذير من خطورة أهل التلبيس والكذب من الكُهّان 
وأضرابهم وبيانِ استحقاقهم للعقوبة التي تردعهم قال ابن أبي العرّ اله في 
[«شرح العقيدة الطحاوية> ])١ 1٩ .٠1۸(‏ باختصار: « والواجب على ول الأمر= 
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= وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجّمين والكُهّان والعرًّافين وأصحاب 
الضرب بالرمل .. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب 
والستة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع» الذين بُظهر أحذهم 
طاعة الح لهء أو يدعي الحا من أهل الال الان النصابين والفقراء 
او ر روو ر ا ال که 
وأمثاهم عن الكذب والتلبيس». 
ويدخل - أيصًا في ابتداع نسبة علم الغيب للمخلوقين ما تذّعيه الشيعة الرافضة 
الإثنا عشرية من علم الغيب للأئمَة من ولد عل فة وهو جزءٌ من عقيدتهم 
الفاسدة. وفي هذا المضمون قال ابن قتيبة بل في [«الاختلاف في اللفظ والرد 
على الجهمية> :])٥ ٤(‏ « وقد رأيتُ هؤلاء - أيصا - حين رأوا علو الرافضة في 
حب عل وتقدیمه على ما قدّمه رسول الله ظا وصحابته عليه وادٌعاءَهم له 
شرك النبيّ طق في نبوّته» وعِلْمَ الغيب للأئمَّة من ولده» وتلك الأقاويل والأمور 
السرَيّة التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراطً اجهل والغباوة» [انظر: اذّعاء الرافضة 
لأئمّتهم معرفةً الغيب في: «الكافي» للکليني (۱/ ۲۹۰ - )۲٠۳‏ باب أن الأئمة يعلمون عِلْمّ ما 
کان وما یکون وآنه لا فی علیهم شي .]٤‏ 
وقد تبعهم في دَجَلهم وضلا هم من تأر بدعوتهم من متأخري الصوفيةء فادًعوا 
لمشايخهم عِلْمَ الغيب» ومعرفة ما في الب والبحرء وما يقع للإنس والحنٌ في 
e‏ 


٤ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بل‎ PPR 


aunuuunuanunneeeeceunennnennnecnneanannnannnnesnecennuanndacannnacececcecncevonrnenann 


نصّه: « وكذلك مم اطَلاعٌ على ما هو مكتوبٌ على أوراق الشجر والماء واهواء 


وما في الب والبحرء وما هو مكتوبٌ على صفحة قَبَةَ خيمة السماء» وما في حياة 
الإنس وا لجان ما يقع هم في الدنيا والآخرة» فلا جب من حكيم يتلقَى علا 
من حکيم عليم » [« جمهرة الأولياء» للمنوفي (۲/ .])١٤١‏ 

وقد أفصح الشيخ المبارك اليلي الله عن تأثر الصوفية بالشيعة الرافضةء للتوافق 
بين الطائفتين في معظم الانحرافات العقديةء فقال بل في [«الشرك ومظاهره» 
:])۲٠(‏ « وقد سَرَّتُ هذه البدعة (أي: نسبة علم الغيب للمخلوق) من الرافضة 
إلى متأخري الصوفية لاندماج الطائفتين بعضها في بعض» وانتحال الصوفية 
كثيرًا من العقائد التي ابتدعها الرافضة». 

ها رج ا الت اه بف امار بت ن غك الب ر 
تدخل في أحواله» ويمكن إظهارُها على الوجه التالي: 

أوَلا: الإهام (أو التحديث): وهو أن يلقي الله في قلب المؤمن أمرًا فيخب به 
حَذْسّا وفراسةء ويدفعه إلى الفعل أو الترك [انظر: <النهاية» لابن الأثير »])٠٠١ /١(‏ 
فقد يفتح الله تعالى على المؤمن الصادق في إيمانه واستقامته ومتابعة ستة نبيّه 
# من إهاماتِ صحيحة وفراساتِ صائبة وأحوال صادقة ما يكون الحكم 
على وَفقه في قلبه أقوى من كثبر من الأقيسة أو الظواهر والاستصحابات الضعيفة 
التي خاض فيها أهل المذاهب والخلاف. 


وليس هذامن علم الغيب في شيءِء وإن) هو علم يلقيه الله في قلب المؤمن يطمئن= 
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E 


= له الصدرٌ ويدعو إلى العمل من غير استدلالِ ولا نظرء ويدل على حقيقته قولّه 


مع 2ور 


تعای: یں وما سرا ل اھا جورما وتقونا () € [السس)» وقولّه تعای: 
( واگ قو نویسیمک ماه 4 ردنر ۰۸۲ وقول تعالی: وکو اتهم فعلوامابوعظود 
ہہ کان کہ فی واس تَا © وداک تیتھم مادنا جا عَظیا ولهديتهم 
رطا مسقا )W(‏ 4 (النساء]. قال آبو عثان النيسابورى باه : «من أمَرِ E‏ 
على تفسه قولا وفعلا نطق بالحكمةء ومن أمّر ا هوى على نفسه قولا وفعأا نطق 
بالبدعة؛ لان الله تعالى يقول في كلامه القديم: ون تطيغوه هدوا € [النور: »)]٥٤‏ 
[الجامع لأخلاق الراوي»> للخطيب البغدادي )۸١ /١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى»> لابن تيمية 
)1°71( 

وفي سياق ذكر صفة المسيح الدجًال الأعور وما كتب بين عينيه: « كاف يروه 
گل تومن کاټب وَعَْرٍ گاب » [أخرجه مسلم في دالفتن وأشراط الساعة» (۲۹۳۲۵)» من 
حديث حذيفة بن المان ماقه] بن ابن تيمية باه في [«مجموع الفتاوى» ])٤ ٥ /۲١(‏ 
انكشاف حال هذا الدجّال للمؤمن الصادق, وأنٌ القلب إن كان عامرًا بالتقوى 
انجَلَّتْ له الأمورٌ وانكشفت. بخلاف القلب الخراب المظلم حيث قال جل : 
فد ل ع آ ر لفن ن ما لا عن لور الو 
حال الكذّاب الوصاع على الله ورسوله» فان الدّجّال أكذبٌُ حلت الله مع أن الله 
جري على يديه مورا هائلة و ماري مزلزلة حتّی إن من رآه افتن به فیکشفها 
لله للمؤمن حتى يعتقد كذجها وبطلااء وكلّا قَوِيّ الإيمانٌ في القلب قَوِيّ 
SE E N ETE‏ 


#۴ تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ظل ٤‏ 


snuauauunnaauunaunauauuncccceeccCCcCCCOCDACCCGGCCEROVOGGGGOCOOOONDDDBOCSBRNEPOOONS 


الكشفُ» وذلك مَل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم» وهذا 
قال بعض السلف في قوله: <ور ّدر € [النور: ]٠١‏ قال: « هو المؤمن ينطق بالحكمة 
المطابقة للحقّ وإن لم يسمع فيها بالأثرء فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على 
نور»» فالإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآنء فالإهام القلبيّ تاره 
يكون من جنس القول والعلم والظنٌ أن هذا القول كذبٌ وأنٌ هذا العمل 
باطلٌ» وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب». 

غير أن هذا الإلهام يعد أمرًا خاصًا لا يتعدّى الله وليس بحجَةّ على غير ولا 
يثبت به حكمٌ شرعيٌ» ولا يجوز إلزامٌ غبره به لانتفاء القدرة على إقامة الدليل 
على صحَة إهامه [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۰/ ۷٤ء /١١ ١٦١١ ٤۷۷‏ ١٦ء‏ 
ROE‏ : أن الب ## قال: وقد 
گان ف بكم ِن الم اس مدنو ِن يك في متي أَحد َه َر » ارج 
البخاري في «فضائل الصحابة> (۷/ )٤١‏ باب مناقب عمر بن الخطًاب فك]. 

قال المعلمی جلث في [«التنکیل> (۲/ :])۲٤۳‏ « وهذه سيرة عمر بين أيديناء 
م يعرف عنه ولا عن أحدٍ من أئكّة الصحابة وعلمانهم استدلالّ بالتحديث 
والإهام في القضايا الدينية» بل كان يخفى عليهم الحكم فيَسألون عنه» فيخبرهم 
إنسان بخير عن النبيّ 4# فيصيرون إليهء وكانوا يقولون القولّ فيخبرهم 
إنسانٌ عن النبىٌ 4# بخلافه فير جعون إليه٠.‏ 


ويقرّر ذلك ابن حجر له بقوله في [«فتح الباري> (۱۱/ :])۳٤٥‏ « لا يلتفت= 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس ل ع 


sanacastuneC VEO OBODIDDLETLDDGDDDVTODDDDDACCCOCPDOCCCCOCCARRARCGCGCGGRGCANOVOS 


= إلى شيءِ من ذلك إلا إذا وافق الكتابَ والسلة والعصمة إنها هي للأنبياء ومن 
عداهم فقد يخطى» فقد كان عمر ط# رأس الملهّمينء ومع ذلك فكان ربا رأى 
الرأي فيُخبره بع الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه» فمن ظنَ أنه 
يکتفي بها يقع في خاطره عا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب 
أعظمَ الخطإء وأنّا من بالغ منهم فقال: « حدّثني قلبي عن رب » فإنه أشد خط 
فإنه لا يأمن أن يكون قله إنا حدّثه عن الشيطان» والله المستعان». 


وتقريرًا هذا المعنى يقول ابن القَبّم له في مَعْرض بيان حكمة الله تعالى يِن 
إرسال الرسل إلى الأمم في [«مفتاح دار السعادة> (۲/ :])۱۸١‏ «..فلًا انتهت 
نبو إلى حمَدِ بن عبد الله رسول الله ونبيّه أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارفَ 
وأصحُها أذهانًا وأغزرٍها علومًاء وبَحَثه بأكمل شريعةٍ ظهرت في الأرض منذ 
قامت الدنیا إلى حین مبعثه» فأغنی الله الأمةَ بکمال رسوها وکال شريعته» وکال 
عقوها وصح أذهانہا عن رسول يأتي بعده» أقام له من مته ورثة بحفظون شريعته» 
وکلهم بہا حتّى يؤدُوها إلى تُظّرائهم ويزرعوها ني قلوب أشباههم» فلم بحتاجوا 
معه إلى رسول نر ولاب ولا عدَثِ وهذا قال: له قد ان لَك في الأمّم 
دون ِن يكن ني امي اَحَد حمر [أخرجه البخاري في «أصحاب التب > باب مناقب 
عمر بن الخطًاب آبي حفص القرشيّ العدوي # (۳۹۸۹) من حديث أي هريرة نظ ومسلم في «فضائل 
الصحابة> (۲۳۹۸) من حديث عائشة طلا]» فجزم بوجود الخدفة ف الآم زغل 
وجوده في أمّته بحرف الشرط» وليس هذا بنقصانٍ في الام على مَن قبلهم» بل 
هذا من کال امه على من قبلھاء فإنہا - لکما ها وکال نبیّها وکال شریعته ‏ لا= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس الك ۶ 


تحتاج إلى حدَّثِ» بل إن جد فهو صالخ للمتابعة والاستشهاد لا أنه عمدة 
لأنها في عَنية بم بعث الله به نبيّها عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو تحديثِ» 
وا ا ن م ی ر ۰ 

ذلك لأنّ احق الذي لا يشوبه باطلّ هو: الكتابُ والسلّة وإجاع الأمّةء وبإزاء 
ذلك الإهاماتُ وا نامات والإسرائيليات والحكايات ونح ذلك ففيها احق 
والباطل» وللتمییز بینهما جب عرضّها على الشرع» فما زکاه فُبل» وإلا رد عل 
صاحبه مه| کان القائل به [انظر: «مجموع الفتاری» لابن تيمية (۱۹/ .])١‏ 

ثانيًا: الكرامة: وهي أمرٌ خارف للعادة مجريه الله تعالى على يد عبده الصالح 
لیکرمه» فیحقٌق له نفعًا أو يدفع عنه ضرا أو ينصر به حقاء والتصدیق بکرامات 
الصالحين مِن أصول الستَّةء قال ابن تيمية خالل في [«مجموع الفتاوى> 
١ :])٠١١/۳(‏ ومن أصول أهل السنة والجاعة: التصديق بكرامات الأولياء 
وما بجري الله على أيدم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء 
وعن صدر هذه الأمّة مِن الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمَةء وهي موجودة 
فيها إلى يوم القيامة» . 

هذاء وليس في الكرامة اطَلاعٌ على الغيب» وإنما « هذه الأحوال مواهبٌ من 
الله تعالى» وكرامات للصالحين من هذه الأمَةء لا صح هم فيها ولا قدرة هم 
علیهاء ولا یسمّی هذا سحرًا في الشرع » [انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ »)٠٤١‏ «تيسير 
العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن محمد (١١٤)]ء‏ فليس فيها ادَعاءٌ علم الغيب ولا= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد تامام ابن باديس جلك = 


auuaannuvcencennecuccbunnunccnenQadnaunnennunNAGCGVNGOCGOVOVOCCCLNCCCRCCCCENAOVNORGDD 


= الاطّلاع عليهء وإنا محصل من قبيل التلويح لا الكشف الظاهر الذي اختص 
اله به رُسلّه کا جاء في قوله تعالی: ملا طهر عَییوء لدا )إل من ری 
مِنرَّسولي € 1ابجن: ۲۷-٠١‏ لذلك فالنبيّ يقطع بها يدّعيه من معجزة وهو مأمورٌ 
بإظهارهاء بخلاف الول فلا يقطع بالكرامةء إذ لا يأمن على نفسه الاستدراجء 
قال ابن حجر اله في [<الفتح> (۱۳/ :])۳١٤‏ « قال الطيبيً: .. فلا بظهر على 
غیبه إظهارًا تامًا وكشفًا جلا إل لرسولٍ يوحَى إليه مع ملك وحَمَظةٍء ولذلك 
قال: 3إ سل من بن يديه ون َل رصا( ) دبن)» و تعلیه بقوله: إت 
EEE‏ € (جن: »]۲١‏ وما الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات» وليسوا في ذلك کالأنبياء». 
ثالنًا: الرؤيا الصالحة: وحقيقة الرؤيا أا أمثلةٌ جعلها الله دليأا على المعاني كا 
جُعلت الألفاظً دلا على المعانيء فيستدلٌ الرائي بما صرب له من المثل على 
نظيره» ويَعٌْ منه إلى شبهه» ولهذا سمي تأويلّها تعبيرًا [انظر: «القوانين الفقهية» 
لابن جُرَيٌ (۲۲٤)ء‏ «إعلام الموقعين» لابن القَیّم (۱/ »])۱۹٩‏ فقد یری الرجل الصالح 
في النوم ما يؤنسه أو يزعجه» الأمر الذي يدفعه إلى اللإقبال على فعل المطلوب 
من الطاعات وترك المحظور, لذلك فالرؤيا الصالحة ليست ضربًا مِن علم 
الغيب» وإنا فائدتها تكمن في التنبيه والبشارة والنذارة وقد صح عن أبي 
هريرة فة أنه سمع رسول اله ## يقول: اَن من لَه إلا البَرَاثٌ٠»‏ 
قَالوا: وما المُبشرَاتُ؟؛» قال : , الروْيَا الصَالحةٌ» [أخرجه البخاري في «التعبير» = 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بلك ۶ 


)۳۷١/۱۳( =‏ باب المبتّرات من حديث أبي هريرة ف]. 


عتا أن الرؤيا كالإلهام» منها الرحمان والشيطان والنفسان لقوله #ظ#: « وَالرُويا 
كادة: فَروَيَا الصا َة بُشْرَی من ای وَرُويَا رين مِنَ الشَبْطَانِ. وَرُؤيا ما بدت 
الَرء نَفْسَهُه [أخرجه مسلم في «الرؤياء /٠١(‏ ۰) والترمذي في «الرؤیا> )٥۳۲ /٤(‏ باب أن 
رؤيا المؤمن جز من سنّة وأربعين جزءًا من النبوًة» من حديث أبي هريرة #ك]. 

وهذه الحالات الثلاث بسكل التمييرٌ بينهاء والغالب أن الرْوى تكون على 
خلاف الظاهر فتحتاج إلى تعبير» ومع وجود الاحتهال فيها فلا عصمة إذنء 
بخلاف رؤيا الأنبياء فتعبيرُهم صادقّ بالنظر إلى عصمتهم وتأييدهم بالوحي. 


2~ 
3 


عليه» فليست الرؤيا الصالحة 
e‏ لذلك يرم عرضصها - كالإهام على الشرع ليلم صدفُهاء 
فإن صدَّقها الشرعٌ كان الحكم للشرع» وتبقى فائدتما للبشارة والنذارة والتنبيه 
والاستئناس اَفاقًاء قال المعلّمیٌ له في [«التنکیل> (۲/ :])۲٤١‏ « افق أهل 
العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجّةء وإنها هي تبشيرٌ وتنبي وتصلح للاستئناس 


ع 
مها إذا وافقت حجَةَ شرعيةَ صحيحة ٠‏ . 


حجَّةً شرعية ولا مصدرًا من مصادر المعرفة ولا 


رابعًا: الفراسة: وها معنيان: 

أحدهما: معرفة أحوال الناس والتمييرٌ بها بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل 

بإصابة الظنٌ أو الحذس» وتحصل هذه المعرفة نتيجة موهبة ربَانية أودعها الله 

في القلب» وهي أسْبهُ با موهبة الإهامية. 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخان ك 


woee®sc®e®VCBBAuGOVCCDGGGAGCOVLOLILOCLIOSOLOCOCCCCCOCOACOCTELBGGDOCEnnNONONOGGO“ 


= والثاني: معرفة أحوال الناس بها يكتسبه عن طريق تعلّم الدلائل وتحصيل القرائن 
و الانتفاع بالتجارب [انظر: «النهاية» لابن الأثیر (۳/ ۲۸٤)ء‏ «مدارج السالكين» لابن القَيّم 
۴/۲ «شرح العقيدة الطحاویةء لابن آي الع .])٥۹۳(‏ 
والفرق بين الإلمام والنوع الثاني من الفراسة: أن الفراسة تتعاّق بنوع كسب 
وتعضيل كتعلّم الدلائل والتجارب والقرائن» فإذا تنه إليها تقرس عرف 
حال الناس کا كى عن الشافعيّ وغيره» بين الإهام موهبة جرد لا كشب 
فيها ولا تحصيل [انظر: <مدارج السالكين» لابن القيّم .])٦۹ /١(‏ 
وعليه» فعمدة الفراسة الخد والظنْ أو التركيز على القرائن والدلائل التي 
تفطّن ها ا لتفرّس» ومن تَمّ ليست ضربًا ِن الغيب» إذ يامكان الرس أن يشرح 
لغيره تلك القرائنَ والدلائل التي تنه هاء فإن كانت حقًا أو صدنًا عمل بتلك 
القرائنِ والدلائل لا بالفراسة [انظر: «التنكيل» للمعلًّمي (۲/ .])٠٤۴‏ 
وما تقدّم يظهر أن الإلماماتِ والمناماتِ والفراساتِ ونحوّها خارجةٌ عن علم 
الغيب» إذ لا تقع استنادًا على علم حققٍء وإنما هي بني على الآراء أو الظنونء 
وقد أفصح الشاطبيّ فته في [«الموافقات> ])۸١ /٤(‏ عن أن ما لاح للأولياء 
فهو سانخٌ مظنونٌ بقوله: « فإذا لاح لأحدٍ من أولياء الله شيء من أحوال الغيب 
فلا یکون على علم منها عم لا شك فيه» بل على الحال التي يقال فيها: « أرى» 
وآ اوق دا ی اترو ی م و سا ار وار 
ثانيّا؛ فلا يبقی للإخبار به بعد ذلك حکمٌ» لأنه قد صار من باب الحکم على 
الواقع »» وقال القرطبي بإله: « وأمّا ظْنٌ الغيب فقَذّ يجوز من المنجّم وغيره = 


تحفة الأئيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلق ٤‏ 


uouunuuucneccnccccCcCcBceeneccancnaendQecdncccananncereocccecvennnnucesensnnncdNtstennsennnn 


= إذا كان عن أمر عاديّ وليس ذلك بعلم » [«فتح الباري» لابن حجر .])٠١١/١(‏ 
وما بدخل - أیصًا في هذا المعنی ما هو سانځ مظنونٌ أو شك غير عمق حتی 
يقع ما يأي: 
توفُعات نوع الجنين: التي قد ترتبط المعرفة بنوعه باتخاذ أسباب تجري العادة 
على وَفها بلا حتم» أو يون مُذرَكًا بثيءِ محسوس كوسيلة الأشعًة ونحوها 
من الوسائل الحديثة» فخرج بها الأمرٌ ِن عا الغيب إلى عا الشهادة مع بقائه 
علا أن معرفة كونِ الجنين ذكرًا أو أنشى المظنونة لا ممل إلا جزءا يسيرًا ما في 
الأرحام» وعلم الغيب بيا في الأرحام لا ينحصر بذلك الجزء» بل علمّه- سبحانه - 
واسع وحیط بکلٌ ما کان من خواص اجنين وصفاته» وما جري في الرحم مِن 
عملية التحول والتطور ما تنقصه الأرحامٌ وما تزداد يِن حجم ومدَةٍ وعد 
روا سوھ یز کید اراتا ف ار تمتا ی اا المعنى 
ابن أبي جرة الله فی نقله عنه ابن حجر بفانہ فی [«الفتح> (۱۳/ ])۳۹١‏ عند 
قوله: (وماقيط لارام € زلرعد: ۸ء قال: « إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص» 
وخص الرحِمّ بالذكر لكون الأكثر يعرفونا بالعادة» ومع ذلك فنفى أن يعرف 
أحدٌ حقيقتهاء فغيرها بطريق الأول »» وقال ابن كثير ل في [«<تفسيره»> 
:])١١ /۳(‏ « وكذلك لا يعلم ما في الأرحام تًا يريد أن بخلقه الله تعالى سوا 
ولکن إذا أمر بکونه ذکرًا أو آئی» أو شقيًا أو سعيدًا؛ عَلِم الملائكة الموكّلون 
بذلك ومن شاء الله من حَلْقّه». = 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس جظلك. 


uusoenvcceeccunnunececeunnnunnaununauuanncvcecBSNSCACSGCGANONGGGAGCNCVVCOCGCANNGGGS 


کد رات ا لاال و اا ى ال ر قاف فاته رة 
الخال اه عو درا م ورام الا تخا ر فا ارال 
ا لجو من َل هوائية ختلفة وحركة الرياح وسرعتُهاء ونسبة وكثافةٌ السحب 
المنتشرة المأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية ونحو ذلك فهذه التو ا 
تصيب وقد تخطى» فليست من علم الغيب ولا من جنس أخبار المنجّمين» وقد 
كانت هذه المعارف قديًا نيط الحكمَ بحسب العادة والتجربةء ذلك لان الله 
تعالى جعل لبعض الغيَباتِ علاماتِ تدلٌ عليها وف سننه الكونية: كالاستدلال 
على مجيء المطر بنوع من الریاح کا في قوله تعالی: ۶ وهو ای رمل الح 
بترا ہے دی رميو ی إ1 اقات سکابا شتالا سفت لیر م ارتا بد آله 
اخرجتاپوہ نکلٍاللَمَرَ ب کذز دك غج لمو ملک روت @) 4 [الاعراف]» وفي 


قوله تعالی: < ومن انیو أن یسل ارح مسرب ویز یگ من ِء € [الروم: »]:٦‏ قال 
ابن کشر بخلنلن في [«تفسیره> (۳/ :])٤۳١‏ « یذکر تعالی نِعَمّه على حلقه في 
إرسال الرياح مبشّراتِ بين يدي رحته بمجيء الغيث عَقَبَها». وقال القرطبي 


ع 
± 


ننه في [«تفسیره> (۷/ ۲۲۹)]: « آي: الرياح تبشّر با مطر». 

وما يؤبّد هذا المعنى - أيضًا - قول ابن أبي جرة بلق في] نقله ابن حجر 
فل عنه في [«الفتح> (۱۳/ ])۳٦١‏ با نصه: « وني قوله: « ولا يَعْلَمٌ مَتّی 
اى لل إشارة إل امور العا الغلؤي» وحص الطر مع أذ له باب قد ندل 
بجري العادة على وقوعه» لكته من غير تحقيق»» وقال ابن كثير له في 
[«تفسيره> (۳/ :])٤٥١‏ « وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا= 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس للك ٤‏ 


وَلِقَولِه تعَال: < فالا سبْحَتَك لا عِلم لا إل ما علَمََعا € ربتر» ٣۲‏ وَلقَولِه: 
۶ ولا فول لم نی خرن آله ولا آَم َيب € دمرد: ۳ وَلِقَوْلِهِ تَحَال: 
3و وگنث آَم لتيب لاس ڪرت ِن ألْحَرٍ وما مَس لشو € [الاعراف: ۸۸ء 
وَلمَولِه: ‏ الین مين الي € بتر ۲۲ وَلِقَولِه: ‏ ولا قف ما ل لک بد 
ءل الح ابس والشواد کل اتیگ نة منغلا © 4 درد» ولقزله: 
3ند مقا التي لامها إلا هو ويا ما فال وار وما سقط ِن 


= أمر به عَلِمَنْه الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من حَلْيّه». 

(۱) وفد تقدّم بيانّه في النوع الثاني من الغيب المطلقء انظر: (ص .)١۸‏ 

(۲) قال ابن أبي العز في [«شرح الطحاوية> :])١٥۸(‏ « فصفات الكمال ترجع إلى 
ثلاثة: العلم والقدرة والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح على الكال إلا له وحده 
فإنه الذي أحاط بکل شيءِ علا وهو على کل شيءِ قديرء وهو غنيٌ عن العالین؛ 
وهذا أُمر ان 4# أن يتبرَأ ِن دعوى هذه الثلاثة بقوله: < فل ل اول لكر 
عنیی حزان آل آعم الیب ولا آمل تم یی مف رن اتی إلا ٥‏ ى إل 4 
[الأتعام: »]٠١‏ . : 

(۳) ومن صفات المقين الإقرارٌ بكلّ ما غاب عنهم مما ثبت به الخبرٌ الصحيح من 
الي #4 فناسب كلام المصتف اله جي مباحثه السابقة من فصول متعلََة 
بعقائد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته أو مباحثه اللاحقة من فصول متعلََةٍ بالإيمان 
بالقدر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وکلّھا من أصول الإيان. 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بخللك 
ع ے ~~ یر .کو م چے ع رہ 
ورَقَة إلا يعَلَمّهًا ولا برف ظلمتِ آلأرض وکا رطس وآ یاہیں إلا کی م ی 


[الأنعام]» وَلقَوله: عم آَلمَيَب والسهدَة € [الأنعام: ۷۳: الرعد: ۹+ السجدة: +١‏ الحشر: ۲۲؛ 


التغاین: ۰1۸ وَلقَوله: ۶ قل انما اند آله وإتما أا تز زره مین 4 للد وَلقَوله: 
e le e 5‏ ر e‏ ر ي چ ص r‏ 
ف کت اه ea AE‏ لا أعلَمّ ماف نفيك إنك أنت ايوب 
٤ ٤‏ رەو ے 


9 € سس وَلِقَوله: ون آعم ع عيب السَمَوَتٍ والارضِ وَأعَلم مَابْدونَ وَمَا 
کم مون © € (البتر:!. 


(1) ففي الآية توحيدٌ الله تعالى ونسبة علم الغيب إليه وتوفيق للأدب في الجواب 
الكامل» وهو أدب رفي تحلى به ملائكة الر من ني خطام کا تقدّم س والأنبياءُ 
مع رهم على ما هو ظاهر في هذه الآية والتي قبلها في قوله تعالى: «يوم بجََعُ 
A E E‏ م الوا کا عا لاک أت عَلَ الوب (3) € (ادندة» قال 
ابن کثیر لته في [«تفسیره> (۲/ :])۱۱٤‏ ولاك ا قل خف وه 
من باب التأدّب مع الرتٌ جل جلالهء أي: لا عِلْمَّ لنا بالنسبة إلى علمك 
الحيط بکل شيءِ فنحن - ون کٿا انتا وعَرَفنا مَن أجابنا - ولكنٌ منهم من 
كنا إنها نلع على ظاهره» لا عِلْمّ لنا بباطنهء وأنت العليم بكلّ شيءء المطَلعُ 
على كل شيءِ» فعلمُنا بالنسبة إلى عليك كلا علم» فإنك أنت علَام الغيوب». 
والعلمٌ عند الله تعالى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين وصلى اله على 
نبنا محمَدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدينء زس تسلا . 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس له 


ترجة الشيخ عبد الحميد بن باديس RSS‏ 
#: فصول في التوحيد العلميّ العمل Essa ERAS‏ 


## فصول من العقائد الإسلامية: التوحيد العلمى والعملٌ a‏ 
د تعريف التوحيد لغ وشرعًا TT‏ 


» أقسام التوحيد والعلاقةٌ الرابطة بينها E‏ 
» أقسام التوحيد من الحقائق الشرعية لا التقسيمات الاصطلاحية Te‏ 
» اشتمال سورتي «الكافرون» و«الإخلاص> على قسمَّي التوحيد Ve‏ 
[فصل: توحید الله في ربوبښته] OES e‏ 


دراك هل تخرف الضف رد الريوة به e‏ 


. إقرار العرب في الحجاهلية بتوحيد الربوبية غير كامل CTS es‏ 
» استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية E E‏ 


الاستدلال بتوحيد الربوبية على تو حيد الالو هة E.‏ 


ت 8~ ت @م د 
» شرح حدیث: « ولا يمع دا ا جد منك الجد» E‏ 


٭ تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجلئ ۶ 


[فصل: توحید الله في ألو هيّته] A O‏ 


د أساء توحيد الألوهية COA SE‏ 
ه أهمية توحيد الألوهية E E SS‏ 


OVA ATR aA شرح كلمة التوحيد‎ » 


الأمر الأوّل: توحيد الألوهية أهم أنواع التو حي o ٠‏ 
٠‏ بطلان تفسير المتكلّمين والصوفية للتوحيد وسبب انحرافهم.......... ٠١‏ 


٭ الفرق بين مفهوم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية VRS‏ 
- من جهة الاشتقاق OV aies Rasa‏ 
-من جهة المدلول ONA Rss‏ 
- من جهة الالتزام والتضمُّن OEE EES‏ 
و اا OAs RRS‏ 
- من جهة إضافة الأفعال ASE‏ 
- من جهة مآل الإيمان بالتوحيد ONES‏ 


Nede أقسام الشرك‎ ٠ 
E -الشرل المنافي للتوحيد‎ 
n الشرك المنافي لكال التوحيد........‎ - 


الأمر الثاني: توحيد الألوهية مبنىّ على أصلين: إخحلاص العبادة وموافقة 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس خلت = 


[فصل: انفراد الله با نلق والرزق والشمول] ES‏ 


[فصل: توحید الله تعالی في شر عه] 


[فصل: العبد لا بخلق أفعال نقسه] 
أفعال العباد قسان RN SSR N LÎ‏ 


إقرار الفطر السليمة بالخالقی .س 


العلاقة التلازمية بين توحيد الربوبية والألوهية n‏ 


فوائد مستنبطة من قوله تعالی: ( أا الاش اید وارب ای عَم 4 2 


القرآن مليء بتقرير الألوهية استدلالًا بالربوبية e‏ 


الغاية من إنزال الكتاب AAA VS SASS‏ 


لا يتم التوحيد إلا بتحكيم ما أنزل الله RSE‏ 


باع الهوى سبب تر العمل بالشريعة س 
بيان مقام إفراد الله با لحكم eT‏ 


المحور الأول: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الربوبية e‏ 


المحور الثاني: مقام إفراد الله بالحكم من توحيد الألوهية والعبادة 


ے 
. 


حكم من اتبع المشرّعين من دون الله les as‏ 
المحور الثالث: مقام إفراد الله با لحكم من توحيد الاتّباع a‏ 
المحور الرابع: مقام إفراد الله با لحکم من الإيان AES‏ 


النهي عن تحريم الطيبات.......... 


التشريع من دون الله شرك في الربوبية e‏ 
طاعة المشرّع من دون الله شرك في الطاعة والاتباع e‏ 


ضلال الجبرية والقدرية في ترب الجزاء على الأعمال oT‏ 


3٦ 
fe. 
کا‎ 
a 

3 
9 


الكسب في القرآن ثلاثة معا 
[فصل: العبد يجري بمشيئة اللا 
» فی أن فتنة سلیمان کانت في ترکه قولًّ: إن شاء الله eS‏ 
٠‏ لا مشيئة للعبد إلا بعد مشيئة الله TT‏ 


[فصل: العبد لا يعلم الغپب ]س 


مذهب أهل السنة في خلت أفعال العبد الاختيارية aa‏ 
تفنيد مذهب القدرية في خلق العبد لفعله a‏ 
أدلّة أخر ى لمذهب أهل الستّة RSS A ES‏ 
مذهب أهل السنّة في أثر قدرة العبد في الفعل E‏ 
تفنيد مذهب الجبرية والجهمية في سلب الاختيار والقدرة عن العبد 


تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس بجللك ٤‏ 


# قحال اضطرارية O‏ 
٤ء‏ ل ك 
ه أفعالٌ احتيارية O Ga‏ 


ة تحفة الأنيس شرح عقيدة التوحيد للإمام ابن باديس لله 


النوع الأوٌل: غيب مطل استأثر الله بعلمه واختص به دون خلقه.... ۱۲۲ 
النوع الثاني: غيب مطلقّ لا يعلمه إلا اله تعالى» أطلع عليه رُسلّه 
جلة أو أعلمهم ببعض تفاصيله NYO ae‏ 


القسم الثاني: غيب ميد ER‏ 


النوع الأول: غيب باعتبار نسبته إلى مَّن غاب عنه من المخلوقين 


النوع الثاني: غيب باعتبار مآله TASS RS‏ 

د إبطال دعوى الكهنة والعرًّافين اطَلاعَهم على الغيب Peat‏ 
» أضْرْبٌ الكهانة عند العرب وما بلحق بها في الزمن المعاصر Fee‏ 
ه اذعاء الرافضة لأئمَتهم معرفة الغيب E‏ 
. تأر المتصوّفة بالرافضة في الدجل والضلال Eas‏ 
٠‏ خروج مراتب المعارف الظتيّة عن علم الخيPEt‏ 
أوّلا: الإلمام (التحديث) O O‏ 
ثانيًا: الكرامة E E‏ 
ثالتًا: الرؤيا الصالحة Fea ES e‏ 


